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  ملخص بحث 
  رثاء الزوجة عن الشعر العباسي

  الرؤیة والتشكیل
ف أن  ة وكی اء الزوج عر رث ي ش وعیة ف واھر الموض ث الظ یرصد ھذا البح

و م یمیل د جعلھ اجع ق دث الف ف االح ا توق تھم كم ي دھم اة الت ل المأس ى تأم  إل
م م ن أھ د م ذي یُع اء ال د البك ث عن ل البح ى رحی شعراء عل زن ال اھر ح ظ

ون  تجداء العی ن اس دیث ع ن الح یون م شعراء العباس ر ال ث أكث زوجاتھم حی
شعراء ةلعل الدمع یطفئ ما في قلوبھم من توقد جمر وحرق دث ال  ألم كما تح

اجع  أ الف ك النب ع ذل عن الحزن حدیثا ظھرت فیھ قروح المأساة مصورین وق
دیث عن أحشائھم المتقدة وقلبھم المصدع ول یون بالح شعراء العباس م یكتف ال

ب  د مناق ون عن دناھم یتوقف ل وج اع ب زنھم الملت صویر ح د وت ة الفق عن لوع
ال  صویر ح ون ت شعراء المفجوع سى ال م ین وت ول ا الم زوجاتھم التي طواھ
د  م ق ف أنھ م وكی ل بھ ذي ح تم ال ك الی أطفالھم أمھاتھم عنھم متحدثین عن ذل

شعراء  بھ جنانھن ودفء مشاعرھناافتقدو دیث ال د ح ث عن ف البح  كما توق
ل  دھم ب ى عن ُعن قبور زوجاتھم التى لم تعد مكانا مثیرا للآلام ومفجر اللاس
ضا  ث أی ار البح ًصارت مكانا حبیبا عزیزا الى نفس كل شاعر مفجوع قد أث
ى  ة الت شدة الفاجع ك ب ل ذل الى تخلى الشعراء المفجوعین عن الصبر وقد عل

ذي إصابتھم حیث أفقدتھم صو ؤمن ال ار الم اركین وق زون ت ركتھم یھ ابھم فت
رد  ى تف ث ال ار البح ا أش صیبة كم زول الم ت ن ھ وق سك ب ب أن یستم یج
د  وعین وق ھ المفج ین رفاق ن ب ة م ضار زوج ة احت صویر لحظ ى بت الطفرائ
أوضح البحث الوسائل التي جسد بھا ھؤلاء الشعراء فجیعتھم مثل الاستعارة 

سیدی صیة والتج ا التشخی أو بنوعیھ ى اتك ة الت ھ المختلف شبیھ بأنواع ذا الت ة وك
ى  ورھم عل اء ص ى بن شعراء ف صر ال م یقت غ ول شبیھ البلی ة الت علیھا وبخاص

دو ل اعتم ده ب از وح ا االمج مین بھ ة راس ق الحقیق ن طری صویر ع ى الت  عل
ا  سیم كم ادح الج ًصورا غنیة الإیحاء ثریة الدلالات مجسدین بھا مصابھم الف

شعراء المف د ال دیع اعتم ى الب زنھم عل صویر ح اھم وت سید اس ى تج ون ف جع
وأشھر أنواعھ التي وظفوھا الطباق والجناس والترصیع وقد توقفت الدراسة 
ل  ة مث اء الزوج عراء رث د ش اعت عن ى ش لوبیھ الت اط الاس ض الأنم د بع عن
اب  لوب الخط ارجي وأس وار الخ لوب الح داخلي وأس وج ال لوب المونول أس

د ر وال صیغ والتسلیم على القب ض ال ى بع شعراء عل اء ال سقیا واتك ھ بال عاء ل
  . الجاھزة والعبادة العتیقة 

ة  سب المئوی ین الن صاء یب داد إح وأخیرا توقف البحث عند الموسیقا فقام بإع
روف  للأوزان الشعریة وكذلك قام بإعداد احصائى یوضح النسب المئویة لح



- ٣ -

را یلا كبی ث م ر البح د اظھ ة وق اء الزوج عر رث ى ش روى ف ًال ب ً ن جان  م
ى  شعراء ال ل ال ضا می ث ای ر البح ى اظھ ورة ك وات المجھ شعراء للأص ال
د  یھم بع یطر عل ذي س سارھم ال م وانك اكى ألمھ ذي یح سور ال زوى المك ال

الفاجعة 
  

 في تجاوز الشعراء العباسیون ذلك الحرج الذي  كان یستشعره شعراؤنا القدامى        
ى رثائھم أزواجھم ، وتخلصوا من ذلك الإح ساس بالتأثم الذي كان یفرضھ المجتمع عل

سخینة  ھ ال ذرف دموع راق أسلافھم فرضا ؛ فلم یعد الشاعر منھم  یستحي أن ی ى ف عل
ى ؛  زوجھ ، ولم یجد إثما في أن یئن علیھا أنینا حارا ملتھبا ، ویبكیھا بدموع غزار حرَّ

رج م ن التح را م دون كثی انوا یج ذین ك سالفین ال شعراء ال ال ال ا ح ر ًكم ل جری ت ( ث
ً معلنا حیاءه ـ في مستھل مرثیتھ ـ الذي یقف ))  ةرزَْأم ح ((الذي رثى زوجھ ) ھـ ١١٤

ًحائلا منیعا  راف ً ام الأع ن رك ك م ي ذل ا ف ًصفیقا على رثائھا ، وزیارة قبرھا ؛ منطلق
  )١: (سائدة آنذاك فقال كانت والتقالید البالیة التي 

  

ِلولا الحیاء لعادني استعبا ِ َ َ َُ ُ ولزرت قبرك والحبیب یزار               رُ      َ ُ ُ َ ََ َِ َ ُ ُ َ  
  

ِّأما الشعراء العباسیون ـ كما ألمحنا ـ فقد تخلوا عن ذلك الإحساس الذي یغلفھ             
الحیاء ؛ فوجدنا نفرا منھم یبكون رفیقات دربھم ، وألیفات روحھم ؛ راصدین سجایاھن 

زانھم مھم  ،  آلا، متغنین بمناقبھن ، مجسدین صورین أح ین وم راقھن ، متخط ى ف عل
ق  ذي لا یلی ضعف ال ن ال بذلك نظرة الأسلاف التي كانت ترى في رثاء الزوجة لونا م
ر  ى الأث اتھم إل یین لزوج شعراء العباس ؤلاء ال اء ھ زو رث ا أن نع ل ، ولا یمكنن بالرج

ي ((  الحضاري وحسب ھ یبك س حیات رَّ ن ك دو م عراء الب ن ش دنا م ھ ، ت زوجلأننا وج
ویتحسر لفقدھا كنمر بن عدوان ؛ بل ھي نزعة مقرونة بأسبابھا الفردیة والجماعیة في 

   .)٢( )) كل بیئة على حدة
ل  ة تأم اء الزوج عر رث           أول الظواھر الموضوعیة التي تسترعي النظر في ش

در ال ل الق ام غوائ ره ُالمأساة التي دھم بھا الشعراء ، وتصویر عجز الإنسان أم ي تقھ ت
ا  ھ طیَّ ك إزاء قوتھ! ًقھرا ، وتطوی لا یمل ة ا؛ ف و حی و ذا أب ا ھ ا ، فھ ا دفع اھرة لھ  الق

                                                
ب -1 ن حبی د ب ق د دیوان جریر بشرح محم اھرة . ـ تحقی ارف ـ الق ھ ـ دار المع ین ط د أم ان محم / ٢م ـ  ١٩٧١نعم

٨٦٢
ة ـ ط إحسان عباس ـ تاریخ الأدب الأندلسي ؛ ع.  د- 2 روت ٦صر الطوائف والمرابطین ـ دار الثقاف م  ـ ١٩٨١ـ بی

ین ـ ط ١٢٠ص  م للملای روت ٤ ، وانظر محمد كرد على  ـ خطط الشام ـ دار العل ر ١٢٥ / ٤م ـ ١٩٧٠ ـ بی  ؛ ونم
حاء : بن عدوان  دعى وض اة ت یم بفت یلادي ؛ تت شر الم ع ع رن الراب ي الق ر الأردن ف ي عب ة ف من أشعر شعراء البادی

   )   ١٢٥/ ٤خطط الشام لمحمد كرد على ( انظر . فماتت ، فرثاھا بعشرات من القصائد 



- ٤ -

یكتوي بجوى الفاجعة ، وتسحق النازلة وجدانھ لفراق زوجھ ؛ فیمعن في ) ١(النمیري 
  )٢( : تأملا یشي بضعفھ وعجزه فیقولتأمل مأساتھ 

  

َ الحبیب المغانیا  بعدِّألا حي من  َ     لبسن البلى مما لبسن اللیالیا           ِ َْ ِ  
ٌإذا ما تقاضى المرء یوم ولیلة       ٌ َّ تقاضاه شيء لا یمل التقاضیا            َ ُّ َ ٌ ُ  

  

یا (( فالشاعر یظھر عجزه إزاء الموت الذي              ل التقاض ف  )) ! لا یم ذي یق وال
ستطیع م دي ، لا ی وف الأی اجزا ، مكت ھ ع ي الإنسان حیال یس ف ھ ، ول ھ ومقاومت جابھت

دوره  ان َّلاإمق ھ والإذع وخ ل ھ !  الرض ك فی ا لاش شاعر ((، ومم ل ال وت یجع  أن الم
  )٣ ( .))ینعكس على نفسھ بالتأمل 
محللا إیاھا تحلیلا غیر معھود عند ، مأساتھ )  ھـ ٢٨٤ت (       ویتأمل ابن الرومي 

د رأى ! ت عن الدمع َّرصفائھ من المفجوعین حیث یرى أن مصیبتھ قد جل ھ ق وكأني ب
دموع ـ أو  اء وذرف ال ي البك ة ؛ لأن ف في سكب الدموع لونا من التنكر لزوجھ الراحل
ب  دواء ، وتتغل الدواء كما یسمیھ ـ تنفیسا وتخفیفا من وقع الفجیعة ؛ فكیف بھ یلتمس ال

  ،!فیھ إرادة الحیاة وحلیلتھ قد واراھا التراب ؟
ت  لذا وجدناه یخاطب عینیھ  د جل ا ؛ فق ي دموعھم حیحتین ف ا ش َّملتمسا منھما أن تكون

  )٤(!! : المصیبة عن البكاء 
َّعیني شح ُ َّا ولا تسحـَّ ُ   ا  ــَ
ُترككما ال ّداء مستكنـــُ ُ   ًا ـَ

ًإن الأسى والبكاء قدما   ْ ِ َ  
ِاء الدواء إلا  ـا ابتغــوم ُ  

ٍّومبتغي العیش بعد خل       ِ ِِ ُ                     

ُجل مصابي عن الب   ِكاءـــَّ
ِأصدق عن صحة الوفاء ِ ُ  

  ِدواءــــِأمران كالداء وال
ْبغیا سبیل إل   ِاءــــى البقــُ

ُاذبـــــك ّھ خلـِ ُ   ِفاءـَة الصَــُ
       

أن             سوا ب د أح  ویعد البكاء من أھم مظاھر حزن الشعراء على زوجاتھم ؛ فق
الألم في  لأى ب ف ، ًالبكاء شفاء لأنفسھم الم ھ یخف راح ، عل ن أت ھ م ا یجدون ا لم َّوتخفیف

م رأوا ، عنھم  شیئا من مصابھم الجسیم  ن أنھ ویشفي ما یحسونھ من جوى ، فضلا ع
د في سكب الدموع لونا من الوفاء لرفیقاتھم ، واستمرارھم على عھدھ م ، وكأني بھم ق

ائھم ا ھرقوا مماعتقدوا أنھ كل ى وف نھم عل یلا م ك دل ان ذل كبوا ، ك ن ن دموع وس ، لھ
     .وحسن العھد بھن 

  )٥) : (ھـ ٢٣٢ت ( یقول محمد بن عبد الملك الزیات      
  

                                                
د .   ھو الھیثم بن الربیع ، من أھل البصرة - 1 دنیا ، وق ن ال ا م رج علیھ اد یخ ھ ، وك ت عن ھ ، فتوفی تزوج ابنة عم ل

راج ـ دار طبقات الشعراء لابن المعتز ( انظر . توفي أبو حیة في حدود العشر والمائتین  ـ تحقیق عبد الستار أحمد ف
 )   ١٤٦ ـ ١٤٣م ـ ص ١٩٧٦ ـ القاھرة ٣المعارف ـ ط 

د - 2 دد ٤ شعر أبي حیة النمیري ـ جمعھ وحققھ رحیم صخي التویلي ـ مجلة المورد ، مجل داد ١ ، ع  م ١٩٧٥ ، بغ
عره١٤٦ـ ص  ل ش ھ ، ولع اء زوج ي رث ة ف ذه النتف عره  إلا ھ د  ، ولم نجد في مجموع ش ن ی قط م د س ا ق ر فیھ  الآخ

د  ز یؤك ن المعت زمن ، لأن اب ا " ال ي حیاتھ ا وف ا فیھ اد كلھ عاره الجی ا .. أن أش د مماتھ ا بع ر ... " ومراثیھ         :، انظ
! .  ؛ فأین ھذه الأشعار الجیاد إذن ؟ ) ١٤٦طبقات الشعراء ص ( 

- ٣٩ت ـ ص . للطباعة والنشر ـ القاھرة ـ دمصطفى ناصف ـ دراسة الأدب العربي ـ الدار القومیة .  د 3
 ٨٠ ، ٧٩ / ١م ـ ١٩٧٣حسین نصار ـ الھیئة المصریة العامة للكتاب .  دیوان ابن الرومي ـ تحقیق د- 4
 ١٣٨م  ـ ص ١٩٩٠المجمع الثقافي ـ الإمارات العربیة . جمیل سعید ـ ط . ـ تحقیق  د دیوان محمد بن عبد الملك الزیات - 5
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ُألا إن سجلا واحدا إن ھرقتھ ْ َ ََ ْ ً ْ َّ ْمن الدمع ِ أو سجلین قد شفیاني      ّ ْ َ َ  
ْحیانى إن بكــفلا تل     َّیت فإنما  ــِ َأداوي بھذا الدمــــــع ِ ما تری                  ُ    ِانــَ

  

  )١) : (ھـ ٢٠٨ت ( ویقول مسلم بن الولید      
  

َفلا وجد حتى تنزف العین ماءھا            َ َُ َ َُ َّ َ َوتعت     َ َ َرف الأحشـــَ َ َاء بالخفقــِ َ ِ   ِانـــُ
  

  )٢() :ھـ ٤٣٦ت ( ویقول الشریف المرتضى     
  

َزني بعدھاــــُ حفــــلْ أتاھا كیألا ھ      ّوعي لست أملك ردھــــــّوأن دم        ِ   اـــَ
َتفیض على عین مرى الوجد ماءھا       ولم تستطع أن یغلب الصبر وجدھا     ُ َّ َ َِ ْ ْ ُ َ ٍ  
ِغزیرة أنواء الج     ِأنھا       تناھتْ إلى بعض البحــــــــِفون كــــُ   ّار فمدھاـــــــّ

  

سكب عراء العباسیون وقد أكثر الش              ان ت  من الحدیث عن استجداء العیون ب
َّالدموع غزیرة مدرارة ، وألا تني في ذلك ، لعل ھذا الدمع یطفئ ما في قلوبھم من توقد 

ن البكاء ـ كما ذكرنا ـ قد صار لدیھم رمزا من رموز الوفاء ، أجمر ، وحرقة ألم ، وك
 ؛ معتمدین في  الخیانة والتقصیر في حقھنُّوفي الجانب المقابل عدوا الكف عنھ لونا من

ذلك على صیغ ثابتة جاھزة فقدت بریقھا من كثرة الاستعمال؛ وبخاصة الصیغة الطلبیة 
  ) .أعینيَّ جودا ، أو عینيَّ جودا ( مثل 

  

  )٣( :یقول الطغرائي 
  

ُأعیني ج       ِودا بالدماء وأسعدا       ـــــَّ ِْ ِفقد جل قدر الرزء      ً َُّّ ُ ٍ عن عبرة تجريْ ْ َ  
ِأذم جفوني أن تضن بذخرھ       ُّْ ُ َُّ ُوأمقت قلبي وھو یھدأ في ص     ا      ــــِ     دريــُ

  

عینیھ أن ترسل الدموع الھواطل ؛ واقعا بذلك في ویقول ابن الرومي مخاطبا            
ل  صدتین ، ب ا مقت ا أن تكون ب منھم ـ یطل وع آخر ي موض اه ـ ف ث رأین اقض ، حی التن

  )  ٤!! : (شحیحتین في دموعھما 
  اـمــَن صبیبكــلِ مـل فالسجـَّبالسج      ا       ـــِى حبیبكمـودا علـــيّ جـعین      

َمدا لات حـلا تج           اـمـــِتذیبكـــــــسُـذوبا لمـــم تــما ل     ٍذرة       ــــَین معـــُ
َّفاستغزرا درة الس         ماــكـیبـــَّل قضــــَما بـــــــٍدر كـــب        ى     ـِؤال علــــِ

  ماـِبكـیـتثــین مســھ عــي لـــــــتبك              ُّرزء رزؤكما ــؤادي والــھذا ف      

                                                
ارف ـ ط . وان صریع الغواني مسلم بن الولید الأنصاري ـ تحقیق د شرح دی- 1 دھان ـ دار المع اھرة ٣سامي ال ـ الق

 ٣٤١ص ) ذیل الدیوان ( م ١٩٨٥
-    ٢٤٨ / ١م ـ ١٩٥٨دیوان الشریف المرتضى ـ تحقیق رشید الصفار ـ ط عیسى  البابي الحلبي ـ القاھرة  2

   .١٥١م ـ ص ١٩٨٣ ـ الكویت ٢یحیي الجبوري ـ دار القلم ـ ط.  الطاھر ، دعلى جواد.  دیوان الطغرائي ـ تحقیق د- 3
و  ى :والطغرائي ھ راء وھ ب الطغ ن یكت ى م سبتھ إل الطغرائي ، ن روف ب بھاني المع ماعیل الأص و إس دین أب د ال مؤی

اء ّالطرة التي تكتب في أعلى المناشیر فوق البسملة بالقلم الجلي ، كان آیة في الكتابة والشعر خبیر صناعة الكیمی . ا ب
ر ٥١٥خدم السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان ، وتولى دیوان الإنشاء في الدولة السلجوقیة ، وقد قتل سنة  ( ھـ ، انظ

اء د وي ـ باعتن اقوت الحم ب  لی اد الأری صر ـ ط. معجم الأدباء المعروف بإرش ة بم ة ھندی وث ـ مطبع  ـ ١س مرجلی
 )    ٥٢ ، ٤/٥١م ـ ١٩٢٧

٢١٣٠/ ٥ن ابن الرومي  دیوا- 4
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  اــمـكِـبـصیـن نــات مـما فـى لــأبك        ما    ـــُون غیركــفا أن یكـفاستنك      
  

لا قیمة لھا من الناحیة لابن الرومي في رثاء زوجھ وواضح أن ھذه المقطوعة          
ا الفنیة ، لأننا لم نشعر فیھا بحرارة الحزن  ولا بشدة وقع المصیبة علیھ  اء فیھ ، فالرث

؛ ! ، والعاطفة متكلفة باردة نابعة من قلب میت ٍفاتر خال من توقد الإحساس وحرارتھ 
 إن الكلمة إذا خرجت ((: الجاحظ  الذي أورده مما یصدق علیھا قول عامر بن عبد قیس

ونحسب  . )١ ())لم تتجاوز الآذان من القلب وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان 
ا إلا م یخرجھ شاعر ل ن أن ھذه المقطوعة یصدق علیھا ھذا القول إلى حد كبیر ، فال  م

یس ، ولتاللسان وحسب ، بعیدا عن خفقا شاعر وأحاس م  فؤاده ، وما یختلج فیھ من م
نر فیھا ذلك التفجع الذي رأیناه في رثائھ لابنھ الأوسط ، وكأنھ كان مدفوعا إلیھا بدافع 

لذا لا یتجاوب معھا المتلقي ، ولا یشعر بانفعال إزاءھا ، ولولا العاطفة لما !! المجاملة 
! استطعنا أن نمیز صدق الرثاء الذي رثى بھ ابنھ ، وزیف الشعر الذي رثى بھ زوجھ 

 (( ذلك بعض الباحثین المعاصرین ، وأصاب في حكمھ عندما ذھب إلى أنھ وقد لحظ .
لا خلاف في أن قصائده ـ أي ابن الرومي ـ في رثاء ابنھ ھي من أصدق الشعر عاطفة 

  .)٢ ())  فیغلب علیھ برودة العاطفة وجفافھامبعامة ، أما رثاؤه لغیرھ
  

ھ  رت فی دیثا ظھ زن ح و ذا         وقد تحدث الشعراء عن الح ا ھ اة ؛ فھ روح المأس ق
الشریف المرتضى یذكر وقع النبأ الفاجع القاصم على أحشائھ المتقدة وقلبھ المصدوع ؛ 

  )٣: (معبرا عما یسعر أحشاءه من كمد وأسى 
  

َّمعت نعیھا      ـــــــْا أن سـمّـيَ لّـأنـك       ّأناخ على الأحشاء فار فقدھا       ُ ٍ ِ  

ِولم أستطع في رزئ ْ ُ ْ َ َ ِھا عط مھجتي       َ ُ َّ ُوأجللتھ عن أن أم      َ ْ َزق بردھاــُ ُ ِّ  
  

شیرتھ                   ول ع ا كھ ي ھرقھ دموع الت ة وال د المتقطع ن الكب دث ع ا تح كم
    )٤(: قرحت جفونھم أومردھم حتى 

  

ًرى تقطع حسرة     ـــدٍ حـــَم كبـــفك       ّ َّوكم عبرة قد أقرح الدمع خدھا     ّ ُّ  
  

ِّوتحدث المسبحي          ضعت ) ٥(َُ ي ضع ة الت َّعن القلب الذي ھدتھ المصیبة والفادح
  ) ٦( :ًفي عینیھ بقیة من دموع فقال نھكتھا فلم تبق أقواه و

  

                                                
٨٤ ، ٨٣ / ١م ـ ١٩٤٨ ـ القاھرة ١ البیان والتبیین ـ تحقیق عبد السلام محمد ھارون ـ مكتبة الخانجي ـ ط - 1
روت ـ د- 2 شر ـ بی ة والن ر ٧٨ت ـ ص . إنعام الجندي ـ دراسات في الأدب العربي ـ دار الطلیعة للطباع د : ، وانظ
ار مخیمر صالح موسي ـ رثاء الأبن.  ة المن ري ـ مكتب امس الھج رن الخ ة الق ى نھای ي إل شعر العرب ي ال  ـ ١ ط -اء ف

  ٦٦م ـ ص ١٩٨٥الزرقاء ـ الأردن ـ 
 ٢٤٨/ ١ دیوان الشریف المرتضى -3
٢٤٨/ ١ نفسھ - 4
سبحي الھو الأمیر المختار عز الملك محمد بن أبي القاسم عبید الله - 5 روف بالم ِّ بن أحمد بن إسماعیل المع َ ب ، ُ كات

تین و  ت وس نة س د س شعراء ؛ ول رة وال اریخ والمحاض ي الت دة ف َّالحراني الأصل المصري المولد ، لھ تصانیف عدی
روت ـ . وفیات الأعیان بتحقیق د: (  ، وتوفي سنة عشرین و أربعمائة ، انظر ةثلثمائ ة ببی اس ـ دار الثقاف سان عب إح

ر ) ٣٧٩ـ ٣٧٧ / ٤ت ـ . د وافي بالو: ( ، وانظ اء س ال صفدى ـ باعتن ات لل تاینز . فی ز ش شر فران درینغ ـ دار الن دی
 )       ٧ ـ ص ٤م ـ ج ١٩٧٤بفسبادن 

 ٧/ ٤ ، والوافي بالوفیات للصفدي ٣٧٨/ ٤ وفیات الأعیان -6
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َّب تقطـــیل الله قلـــي سبـــَألا ف       عاــبِ مدمــقِ للقلــم تبــٌوفادحة ل        عا ــُ
  )١: (ویقول الطغرائي      

َمن بعد ما ھصر الأغض الأنضـرا          الھــُام بحــــَھیھات أن یبقى الحط     َ َ ِ  
  

ة       اقت وتحت وطأة الفجیع ا ض ت ؛ كم ا رحب وعین الأرض بم ى المفج اقت عل ض
علیھم أنفسھم ، فاستشعروا الوحشة ، وعاشوا في وحدة قاتلة بعد فراق زوجاتھم إیاھم ، 

 ؛ حیث فقدوا فیھا كل لذیذ ؛ لذا تمنوا وآلاما متواصلةفآضت حیاتھم أسقاما سرمدیة ، 
شاعر لو تخطفت المنیة أرواحھم قبل رفیقاتھم  ، حتى لا تنغص تلك المشاعر الآسیة م

ع .علیھم عیشھم والوحدة الوحشة والغربة   إلى اللهعبَّر عن ذلك الطغرائي عندما تضرَّ
ِّمستغیثا بھ ؛ راجیا أن یخل ً   ) ٢: (القاتم الذي ران علیھ فقال صھ من واقعھ الحزین ً

  

ًیا رب إن كان عیشي ھكذا غصصا           َ َُ ِ ُفامنن علي بموت فھو أروح ل     ِّ ٍ َّ ْ   يـــُ
ٌباب ومرزأة   ـــُرقة أحُـــلٌ وفــــــُثك    َ ِفي المال والأھل والأتباع والخول        ٍ َ َِ  

  

  )٣: (ویقول الطغرائي أیضا في موضع آخر 
  

ِوت ألحقني بھا غــ مویا    َدھا غایة الغـــإن بقائي بعــ ف           ٍادرـَیر غـُ ُ ِدرـــَ ْ !  
  

راق             د ف صطلي بع ى لا ی سھا ؛ حت ة نف ضى الأمنی شریف المرت ى ال د تمن وق
  )٤: (زوجھ بنار الفقد ، ویكتوي بمرارة الوحدة القاتلة 

  

َوودي بأن الله ی     َّ ّ َّ ِوم اخترامــــَ ِ َّ    تخرم من جنبي ما ح      ھا   َ ّاز ودھاـــــّ ُ  
َوإني لما غالھا الم    َّ َ ِّ َفبعدا لنفسي إذ قضى الله بعدھا         ُوت غالني     ــــَ ُ َُّ َ ْ ِ َ ِ ً َ  

ھ  ،            راق زوج ِّكما تكأكأت على المسبحي اللیالي ؛ فلم یجد للحیاة طعما بعد ف َُ
  وت وخطف روحھفتمنى ـ لذلك ـ لو سبق الم

  

   )٥: (فقال ! ٍ قبل حلیلتھ ، أو خطف روحیھما في آن واحد 
  

ُوت قدمت قبلھاــــفیا لیتني للم     ُ َوإلا فلیت الم            ِ        وت أذھبنا معاـــــَّ

 زوجھ ھقتلتصویر حالتھ الآسیة القاتمة بعد بفقد اكتفي ) ٦( أما دیك الجن               
 جاثمة على صدره ؛ لا تتحول عنھ ولا تریم ، وانقلبت حیاتھ ؛ وكیف صارت غصصا

  )١: (أتراحا موصولة لا انقطاع لھا ، ولا فتور 

                                                
    ١٥٦ دیوان الطغرائي -1 
٣١٢ نفسھ ص - 2
  ١٥١ص   دیوان الطغرائي-3

- ٢٤٩ / ١ دیوان الشریف المرتضى  4
 ٨ / ٤ ، والوافي بالوفیات ٣٧٨/ ٤ت الأعیان  وفیا-5
دعى - 6 صرانیة ت اة ن بط بفت ورد "  دیك الجن لقب غلب علیھ ، واسمھ عبد السلام بن رغبان بن یزید بن تمیم ، ارت
ر " ،  ثم دعاھا إلى الإسلام ، فأجابتھ ، فأسلمت وتزوجھا ، وعاشا مدة ھانئین ؛ كان لھ ابن عم كاشح ؛ فرأى أن یعك

ضرب علی سوء ؛ ف ھ صفو حیاتھ ، حیث رمى زوج الشاعر بالسوء ، واتھمھا بالفاحشة ، وقد صدق دیك الجن قالة ال
اء ، ولا  ن البك ستفیق م ھرا لا ی زوجھ بالسیف فقتلھا ، وعندما حصحص الحق واتضحت براءتھا مكث دیك الجن ش
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ُلو كان یدري المیت ماذا بعده       َ َْ َْ َُ ْ َل بكَـــِّ      بالحي ح       َ َ ِى لھ في قبرهـــــَّ ِ ْ َ ُ  
ٌغصص تك     َ ُیظ منھا نفسھ   فُاد تـُ ُ ْ َ ُاد تخرج قلبھ م  وتك         ِ َُ ْ َ ِ ْ ُ ِن صدرهِــــُ ِ ْ َْ!   

  

ف روح ومما یلحظ          ذي اختط ل ال سم الفاع م ی ات ل ِأن محمد بن عبد الملك الزی َ ُ
اء  ى بإلق تقراره ، واكتف دام اس ھ وانع ي نكبت ًزوجھ ، وأبدل سعادتھ شقاء ؛ فكان سببا ف

ى ا رى ، وعل ا ، التبعة على الأقدار تارة ، وعلى الدھر تارة أخ ھ أحیان ي دھت ام الت لأی
اء  شة بالبك وات المجھ اكى الأص سورة تح ة فقال معتمدا على قافیة نونیة مك ، وبخاص

 مما  )) دھاني((و ))  رماني (( و )) نصبنني (( في الأفعال )) ني ((عندما اتكأ كثیرا على 
  ) ٢: (ًیجعل القافیة ھنا معادلا صوتیا لتلك المشاعر التي تسعر فؤاده 

  
  

َّلم أر كالأیام كیف نصبنني                ف         َ   ولا مثل ھذا الدھر كیف رماني َ
ُولا مثل أیام فجعت بعھدھا           ُ ٍ َّ َولا مثل یوم بعد ذاك دھ          َ َ َ ٍ   انيـــــَ

  
  

ھ ھر الخؤون ، وعزا نكبتھ وشقاءه إلیدوقد اكتفى الشریف المرتضى بعتاب ال          
  )٣: ( فیمن یحب فقالھ؛ إذ فجع

  

ٌأفي كل یوم أیھا الدھر نكبة               ُ ّ ّ ٍ ِّ   ! ؟َّدھاــُّ  تكد حیازیمي فأحمل ك         َ
ُبلغت أشدي لا بلغت وجزتھ               ُ ُ ِّ ُ َّ   وأعجلتھا من أن تجوز أشدھا       ُ ُ َ ْ َ  

  

ي و            دار ؛ فھ ي الأق ل ف صر الفاع ي أما الطغرائي فقد ح ھ ف ي فجعت دھا الت ح
  )٤: (زوجھ ، وسلبت منھ سعادتھ فقال 

  

ْفنافسني المقدار فیھا ولم یدع                   َ َ ُ ِسوى مقلة مطروفة وید صفر       ِ ِ ٍ ٍ ٍَ  
  

زنھم               صویر ح د وت ة الفق ن لوع دیث ع یون بالح شعراء العباس ولم یكتف ال
د مناق ون عن دناھم یتوقف ا ، الملتاع ، بل وج دین إیاھ ت ؛ راص ي طوی اتھم الت ب زوج

رد  ول المب  ((: ومشیدین بھا ، وھو ما استحسنھ النقدة العرب  في شعر المراثي   ، یق
  )٥ ())وأحسن الشعر ما خلط مدحا بتفجع 

           

د              وفي ھذا التعداد للمحاسن والمناقب یعمد الشعراء إلى الصدق الذي ھو أش
ا م رارة وألم دموع م ك   ، !ن ال ة ، ذل ون قافی وت الن ى ص ستندا عل ات  م ول الزی یق

ًالصوت الذي ینبعث منھ الأسى حادا عنیفا  ً) :٦(  
  

َّألا من أمن             انيـــلعثرة أیامي وصرف زم         ُّـــــنى وأعدهـیھ المــَ

                                                                                                                      
نة  ھ١٦١وقد ولد الشاعر بحمص سنة . یطعم من الطعام إلا ما یقیم رمقھ  وفى س ر ٢٣٥ـ  ، وت ـ ؛ انظ اني ( ھ الأغ

  وفیات الأعیان : ( ، وانظر  ) ٥٧ـ ٥٢ / ١٤ت ـ . بیروت د٢للأصفھاني  تحقیق سمیر جابر ـ دار الفكر ـ ط
١٨٥ ، ١٨٤/ ٣  (   
  ) ٨٦( مقطوعة رقم - م٢٠٠٤ دیوان دیك الجن ـ جمعھ وحققھ مظھر الحجي ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق -1
  ١٣٩ دیوان محمد بن عبد الملك الزیات ص - 2
  ٢٤٩ / ١ دیوان الشریف المرتضى - 3
١٥١ دیوان الطغرائي ص - 4
   ٢٧م ـ ص ١٩٧٦ التعازي والمراثي ـ تحقیق محمد الدیباجي ـ مطبعة زید بن ثابت ـ دمشق -5

- ١٣٩ دیوان الزیات ص  6
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   كفانيُوإن غبت عنھ حاطني و         ا جئت أكرم مجلسي ألا من إذا م          
  

وجوانحھ ؛ إلى مكانة زوجھ الكامنة في أحشائھ ) ھـ ٢٣١ت ( ویشیر أبو تمام          
عادتھ ،  فیرى في رحیلھا  ده س زا ؛ فأفق زه ھ زالا ھ اه ، وزل لھ وابتغ َّانھیارا لكل ما أمَّ

 فإذا بھا نائیة عنھ كل  ،وسلبھ الأمن والسكن ؛ فھا ھو ذا یرجو قربھا ، ویأمل في بقائھا
  )١: (ومن ھذه المفارقة تنبع مأساتھ ! لنأي ا

ٌوكنت أرجي القرب وھي بعیدة                  َ َ َ ََ َ َُ ّ ُ ُ ِفقد نقلت بعدي عن البعد والقرب  ُ ِ ُِ َُ ُ ُِ َ َ َ َ  
ُلھا منزل تحت الثرى وعھدتھا                 ِ ٌ َِ َ َ َ َ َ َ  لھا منزل بین الج   َ ََ ٌ ِ َ ِوانح والقلبـــــَ َِ َ ِ  

  

   )٢: (ویقول الشریف المرتضى           
  

َرام وقد غیبت عني أن أرى       من الخلــــــــح       ِ ِْ َ ِّ ّ ُ َق إلا نظـٌ ّ َّرة لن أودھــــــِ   اـــــً
َومن أین لي في غیرھا عوض بھا       وقد أحرزتْ سبل الفضائل وحدھا       َِ َ ََ ْ ُ ٌ ِ   ! ؟َِ

   

ھ زمناقب كما بكى دیك الجن القاتل            رز لوعت ًوجھ التي طویت بمقتلھا بكاء أب
وفجیعتھ ، وعكس مدى ارتباطھ الحمیم بھا ، وأبان فیھ ندمھ الذي كاد یعصف بھ  علي 

ر!! فعلتھ  التي فعلھا ؛ ولات ساعة مندم  ذي وف ص ال ات َّمعتمدا على أسلوب الق  للأبی
ھ إیجوا  درامیا   ھ باغتیال د زوج ي فق شاعر ف صیبة ال صدیقھ  وقد اندغمت م ا ، وت اھ

  )٣: (لوشایة أحد الكاشحین فقال 
  

َیا طلعة طل ًَ َ ِع الحَـــــــْ َمام علیھا    ـــَ َ ُ َ وجنى لھا ثم         َ َ َ ْر الردى بیدیھاَــــَ َ ََ َِ َّ  
َرویت من دمھا الثرى ولطال َ ّ ِ َِ ْ ُ ْ ّ ْروى الھوى شفتي من شفتیھا           ما   َـــَ َ ََ َْ ِ َّ َ َ َ ََّ  

َقد بات س َ ْ ِیفي في مجال وشاحَ َ ِ ِ َ َ ْ ومدامعي تج         ھا   ـْ َ ِ ِ َ ْري على خدیھاــــَ َّ َ ِ  
َفوحق نعلیھا وما وطىء الحصى     َ َ َِ َ َْ َْ َ ِّ َ شيء أع         َ َ ٌ ْز علي من نعلیھاــــــــَ َْ ََ ْ ِ َّ َ ُّ  

ِّان قتلیھا لأنــما ك َ ِ ْ َ ُم أكــــَي لـــَ َ ْسقط الذباب علیھاي إذا ـــــــَ  أبك          نْ  ــْ َ َ ُ َ َُّ َ َ  
ُلكن ضننت على العی ْ َ َ ِون بحسنھا  ــْ ْ ُ ِ َ     وأنفت من نظ      ِ َ ْ ِ ُِ ْ ِر الحسود إلیھاــــَ ُ َ ِ  

  

یعصف بھ الندم  وتقتلھ الحسرة ، فیقول في سیاق الحدیث أیضا وھا ھو ذا               
  )٤: (عن مناقب زوجھ 

  

َوآنس َة عـــِ ّذب الثناــــــــٍ ِ ِطة فیھا لـــــــُ   على خ     ُیا وجدتھا    ْ ٍ ُذي اللب متلفـّ َ ْ َ ِّ ُّ  

                                                
اني ـ ط  شرح دیوان أبي تمام ـ ضبط معانیھ وشروحھ إی- 1 اب اللبن اوي ـ دار الكت روت ١لیا الح م ـ ص ١٩٨١ـ بی

ا . َّ ، وقد رجح د٦٥٣ ھیل كم ن س عبده بدوى أن ھذه المرثیة لأبي تمام في زوجھ ھو ، ولیس في رثاء زوج محمد ب
ر .. نص على ذلك ناسخ الدیوان  ش: ( فالأبیات تدل على أن المیتة زوجھ ، انظ ي ال د ف ضیة التجدی ام وق و تم عر ـ أب

اب  ة للكت صریة العام میر  ) ٢٩١م ص ١٩٨٥الھیئة الم ى ض رة عل اؤه بكث ام اتك ي تم سبتھا لأب ن ن وي م ا یق ِّ؛ ومم
ب : ( المتكلم كما نرى في قولھ  وانح والقل ین الج زل ب ا من دتھا ، لھ دي ، عھ ت بع یس ) كنت أرجي القرب ، نقل ؛ فل

تكلم من المعقول ـ والحال ھذه ـ أن تكون المرثیة في غیر  میر الم ستخدم ض ھ !! زوجھ ، وی ارة إلی در الإش ا تج ومم
ام أن د ذا المق ي ھ ر . ف ا ،انظ ة بعینھ دد مرثی ھ ؛ دون أن یح ي زوج ة ف ام مرثی ي تم ر أن لأب د ذك یف ق وقي ض         :ش

 ) ٢٧٥م ـ ص ١٩٨٦ ـ القاھرة ٩العصر العباسي الأول  ـ دار المعارف ـ ط ( 
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َفأصلت حد السیف في حر وجھھا     َِ ْ َْ ِّ ُّ ِ َّ ُ َ َ ُ   وقلبي علیھا من جوى الوجد یرجف      َ ْ َْ َِ َِ ْ ِ ْ َ  
َرتْ كما خرتْ مھاة أصابھا     َــــــَفخ ََ ٌ َ َّ ُ  أخ      ََّ ْنص مسَــــو قـــــَ ُ ٍ ُعجل متعسفَتــــَ ِّ َ َ ُ ٌ ِ ْ  

ُسیقتلني ح ُ ْ َ ِزنا علیھا تأسفي     ُــــــــَ ُّ َ ً ْات ما یجـــَ  وھیھ       ْ ُ َدي عـــَ ُلي التأسفـــِ ُّ َ ّ َّ َ  
  

ًیانعة ، وقد أطال الطغرائي في حدیثھ عن مناقب زوجھ التي اھتصرتھا المنیة           
ھ((والحق  دق   أن مراثي الطغرائي في زوج ین ص ع ب صورة  تجم ال ال ة  وجم  العاطف

؛ مصورا كیف أن بدره )  ١ ())وجودة التركیب ، حتى إنھا لتكاد تكون فریدة في بابھا 
رت  د دم ا ُقد غاب إلى غیر أوبة ، وأن وكره قد انقض ، وأن جنتھ ق یعت دونم ، وض

ًأمل في إصلاحھا وإعمارھا ثانیة ، والدنیا أظلمت في عینیھ ظلاما موصولا بعد رحیل  ً ٍ
د أن !!  إذ تركت لھ الحیاة قاعا صفصفا زوجھ ،  ، لذا صار یتقلب في لظى الجحیم بع

ى ، ولم یبق للشاعر سوى الأكان یتمرغ في أعطاف النعیم معھا  رَّ َّنـات والزفرات الح
زوجھ الراحلة ؛ مقتاتا من دھا  من قلبھ المصدوع ؛ فیقول موجھا خطابھ إلى ِّعالتي یص

 تلطف من ھجیر واقعھ رقیقات مستروحا منھ نسمات ،!َّذي ولى ذلك الماضي البھیج ال
) :٢ (   
َتنا حــــوآنس   َتى إذا ما بھرتنا       ــــــــِ ِ ْ َ َ َسنا وسناء غبت غیبوبة الب    ِ ًَ َ ِ ِْ ِدرــً ْ  
ْان ربــــفقد ك   َّعي آھلا بك مدة     ـــــــَ ِ ِ ْن إلیھ حنة الطیر للوكــِأح        ًِ َ ِ َ َّ َ   رِـــــــُّ
َوآوي إلیھ وھو روض   َْ َة جــــِ ٍنة       ـــــُ ُبدائعھا یختلن في ح      َّ َُ ْ َ ْ َ ُلل خــــِ ٍ ِضرــَ ْ  
ًفمذ بنت عنھ صار أوحش من لظى         َ َ َ ُ ِ ْ ِ ْ َ وأضیق من قبر وأجدب من ق   ُ َ ٍ ٍفرـَ ْ  
ِمة الله لـــِنت إلا نعــــوما ك   ّ ْم تدم       ــَ ِعلي لعجزي     ُ ُّعن قیامي بالشَّ َ ِكرــِ ْ  

ًطر قلبي حافظا     ــِنت إلا شـــــوما ك َ ِذمامي وھل یبقى الفؤاد بلا شطر     َ ْ َ ُ  
  

على تسجیل مناقب زوجھ والإشادة بھا یبرز  لنا وھذا الإلحاح عند الطغرائي           
ا ضین تلك المفارقة بین ح د متناق ا: ّلین ج نعم بوص و ی ا ، وھ ین ظھرانیھ ھ ب لھا ، حال

صن  ك الغ ون ذل صرت المن د أن اھت ھ بع ویتفیأ مودتھا ، ویھنأ بجمیل عشرتھا ، وحال
سجیل . الغض النضیر ، واكتوى بذاك الفراق الجبري  ى ت اح عل ذا الإلح أن ھ ن ش وم

ع  ھ م ره بحال ث ذك شاعر ؛ حی ة ال ن لوع َّالمناقب التي طویت بموت رفیقتھ أن یزید م
صعد  فيحةزوجھ ، وعیشھ بدونھا ، ولا مشا ین ی الین متعارض ین ح ِّ أن ھذا التقابل ب

ِّمن الإحساس بالحزن ، ویقوى الشعور بالخسارة الفادحة ، وھا ھو ذا یبكي تلك الخلال 
  )٣: (التي افتقدھا فیقول 

  

ِي أنت ظاعـــبنفس َّنة تولــَ ُوخلت في الحشى وجدا مقیما    تْ       ــــً ً َّ  
ْبنیت بھا فما استكملت عر ُْ ُ ُ َ ِھا أقیماــــُمأتم: َیل ــــِإلى أن ق    سِي       َ ُ  

ْلي أن آنســُّز عـــیع ًت قبرا       ــــــَّ ِللت بھ وأوحشت الحریماـــح    ِ ِ  
ًیا لك منزلا قــف َ ًاد قفرا       ــــد عـــَ ْ َ ًنة صارت جحیماـــــِویا لك ج    َ ّ  
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ُّنت إذا اعتراني الھم آوي       ــــوك ِ ْ فینسِإلى بیتي    ُ   ُیني الھموماــــُ
ٍرت إذا أویت على نشاط       ــــِفص ُ َُ ًاج لي وجدا قدیماــــــــِإلیھ ھ    ِ َ  

  

ًفي ھذا الحدیث امتزاجا واضحا ، وتفعل فیھ المفاجأة وھكذا تمتزج البھجة بالأسى        ً
ت شف معھا كؤوس السعادة رشفا فما إن سعد شاعرنا مع زوجھ أیاما قصارا  ورفعلھا 
 ، وأمن إلى الدھر ، حتى فجأه ودھمھ الموت  ،  ؛ لم تبل صداه ولم تنقع غلیلھ قلیلات

ض عشھ السعید الذي لم یدم  ل فقوَّ دور فاع طویلا ، وتنھض المفارقة التصویریة ھنا ب
 على حیاة أالجذري الذي طرفي إبراز الأسى والألم ، وتعمیق الإحساس بذلك التحول 

ش سید ال ھ الطغرائي ، وتج ى وجدان ت عل ي ران ة الت ة والقتام ا عور بالكآب ا جعلن   ؛ مم
ي   .نأسى ونشجى مع ذلك المفجوع  المثكول  شمائل الت ك ال شید بتل وھا ھو ذا أیضا ی

ھ  حوتھا  ت علی ا طغ ھ كلم ات من ا یقت یا بھیج حت ماض ًزوجھ ؛ تلك الشمائل التي أض
ة س ذكریات الحارق ار ذكرى زوجھ الألیمة ؛ واجدا في تلك ال د أث ا ، وق د لھ َّعادة لا ح

، وجسامة محنتھ ؛ یقول متلقیھ إحساسا عارما بعظم مصیبتھ في شاعرنا بھذا الأسلوب 
  )١: (الطغرائي 

  

ُزت بــوف َعد یأس وخـن بــھا مـْ ٍ ٍیبة      ــــــِ َ َا استخرج الغواص لؤلؤة البحـم   ْ ُ ُ َّ َ   رِـــَ
َاء المنى واشتھى الھوى   جفجاءتْ كما  َ ْ ُمالا ونبـــــك    ُ ِلا في عفاف وفي سترــً ْ ِ ٍ َ ً  

ِبھا كیفما أصبحت في العسر والیسر     ًقریرة  دي ملأى وعیني ــــــارتْ یـــفص ِ ْ ُ ُ  
  

ا              ، ویتكئ الطغرائي على سجایا زوجھ وخلالھا في موضع آخر ؛ متغنیا بھ
ھ  ل ألیفت ك الرح. متذكرا سعادتھ التي افتقدھا برحی زن ذل ھ الح ي قلب ذي أورث ف ل ال ی

ًر من دواھي القدر ؛ متمنیا لو كان القدر قد استعصى علیھ بداءة أیجالدائم المقیم جعلھ  ُ
؛ فلم یجمع بینھما في خفض وسعادة ، ولطالما تمنى ـ بعد فجیعتھ ـ من القدر لو حرمھ 

ك ین ذل ھ وب ائلا بین ف ح رس من ذلك الوصل الذي استحال فرقة مستدیمة ؛ أو وق ُ الع
ستندا !! ٍالذي تحول إلى مأتم ا ؛ م صویرا رائع ً؛ فیقول مصورا ذلك الضعف البشري ت ً

  )٢: (في ھذا التصویر على أسلوب التقابل الذي یرتكن إلى رصید شعوري ثري 
  
  

ًبنفسي من أودعتھا الترب راغما         ِ َ ْ ُ ُ ِأغض من الغصن الرط        َ ُ   ماـِیب وأنعـّ
َّلال وإنما  ــــ عن مُدت بھا لاــــُوج ُلبت علیھا مكــــغُ            ٍ َّرھا متھضمْـــُ ً   اــَ

َّألا لیت أنا م َ ِطحبنا ولم نبتْ     ــا اصـَ َقرینین في خفض من العیش توأما          َ َ ِ ٍ ِْ َ َ  
َولم نرزق الوصل الذي ع ِ َ ًاد فرقة   ـُ ْ ُ ُھد العـولم نع           َ   َرس الذي صار مأتماـِ

َتْ حین لم أصغر فأجھل قدرھا   مض َْ َ َ ْ ْولم أع           ُ ِمر الدھــَ ُر الطویل فأحلماــــُ َ َ  
  

ُّوالحق أن ھذا الندب للطغرائي في زوجھ یتسم بالحرقة واللوعة ، وینم عن تأثر        
ة  عمیق صادق ، ویبرز فیھ الجانب س مكلوم ن نف صح ع الإنساني بروزا كبیرا ، ویف

ساسھ لذعتھا جذوات  ًالحزن الممض لذعا، وقد كان شاعرنا فیھ  بارعا في تصویر إح
ا في تصویر مشاعره الذاتیة ، ولم یكتف بالبكاء علیھا بقصیدة واحدة ،  بارعباللوعة ، 
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ات سجایاھا ، بل راح ینظم في رثائھا القصائد والمقطوع شیدا ب ضائلھا ، م سجلا ف م
 الذي اشتملھ بفقد زوجھ بتعابیر بسیطة عارضا مشاعره الآسیة الحمیمة ، مصورا ألمھ
ي ھاتواضحة ، حافلة بالحزن الذي یغتلي في نفسھ  ي ھ؛ لذلك جاءت عاطفتھ ف  المراث

َّصادقة ؛ لأنھا نبعت من نفس قد اكتوت بالفاجعة ، وتنزت بالجراح ، وتفجرت بالأسى 
اھرا((، ولا غرو  وب ظ زق القل ت تم ة رأی ة ذاتی ت الفجیع ا  ) ١ ()) فكلما  كان و م وھ

 كلما كان العنصر الشخصي في المرثیة أكثر ((: یؤكده إبراھیم العریض أیضا في قولھ 
التي تحتلھا زوج ونظرا لھذه المكانة  ) .٢ ())بروزا ؛ كان وقعھا في النفس أعظم وأشد 

قلبیھما رأیناه یعاھد زوجھ الراحلة بأنھ بین الطغراني من قلبھ ، وذلك الوداد الذي ربط 
لذا یتمنى أن یجمع !! سكن أخرى وجدانھ ، وأنھ لن یتخذ من غیرھا حلیلة ما عاش لن ت

  ) ٣: (الله شملھما في دار القرار ؛ كما جمع بینھما في الحیاة الدنیا 
        

ِفان سكنتْ نفسي إلى س ٍكن لھا   ــــْ ِ    سواك مدى عمري فقد بؤت بالكفر    َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ِ  
ُوإن أسل یوما عنك أسل ُْ ِْ ً ّ    وإلا فإني عن ق    ً ضرورة   ْ ِلى الأثرـــــــٍریب عـّ ْ ِ  

ِعسى الله في دار الق ُ َرار یضمنا  َـــّ ُّ ِملا إنھ مالك الأمرــــــــُمع شـــ     ویج    ُِ ْ َ ُ َّ ً  
  

ال             ت بالم دى المی ان یفت و ك یم . ُولكم تمنى المفجوعون ل ل كل سارع ك إذن ل
ول في ذلك ٍمن مال ؛ تلیده وطریفھ ؛ غیر متوان ِّمقدما كل ما یملكھ  ٍ، ولا مقصر ؛ یق ِّ
  )٤: (الشریف المرتضى 

  

  ِروفـــٍدوب أو قـــُدي من ن    ؤا       ـــــُوت كم لك في فــــــیا م
َت تلید م    ذ       ـــــن أخـــــَذت بمــــــّألا أخ َ   يـــالي أو طریفـــــَ

َنك ما أردت من الك           ي ودوـــــــن كھفـــَوعدلت ع َ   ِھوفــــــَ
  

أما الطغرائي  فیرى أنھ لو خیر بین كفیھ وبین زوجھ لاختار حیاة زوجھ ؛             
ًوالطغرائي یعلم جیدا في قرارة . بھما ، ولرضي بأن یعیش  مقطوع الكفین امفتدیا إیاھ

اع  )) لو ((نفسھ أن ذلك الخیار من المستحیلات ؛ لذا استخدم  اع لامتن ي أداة امتن ؛ وھ
  )٥: (كما یقول النحاة ؛ فیقول 

  

َولو خیروني بین كفي وبینھا      ِّ َ  لآثرت أن تبقى وأصبح أجذما    َّ َ ِ ُ َ ُ  
  

                                                
  ة ا ، والثالث للطغرائي في رثاء زوجھ ثلاث قصائد ؛ الأولى جاءت من ستة وثلاثین بیتا ، والثانیة أربعة عشر بیت

ا  ات ، ورابعتھ تة أبی ن س ا م ات ، وثالثتھ بعة أبی ن س عدة أبیاتھا ثمانیة ، وأربع مقطوعات ، أولاھا وثانیتھا جاءت م
ن من  ا م انین بیت ة وثم ھ ثلاث خمسة أبیات ؛ وبذلك یعد من أكثر الشعراء العباسیین رثاء لزوجھ ، ؛ إذ بلغ ما رثاھا ب

.   مجموع مائتي وتسعة أبیات ؛ ھي كل ما استطعنا الوصول إلیھ من شعر في رثاء الزوجة في العصر العباسي 
  ١٩ھـ ـ ص ١٣٥٨لنھضة المصریة    مكتبة ا- محمد الھھیاوي ـ الطبع والصنعة في الشعر- 1

- شعري " جولة في الشعر العربي المعاصر ـ ضمن كتاب  2 ن ال ي الف دة ف ت ٢ط " نظرات جدی م ـ ١٩٧٤ ـ الكوی
٤٠٥  
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وانعكاسا للحیاة الحضریة التي عاشھا الشعراء العباسیون فقد وجدناھم یستخدمون       
ة الرث ي لغ م ـ ف ا أعل رأة ألفاظا جدیدة كل الجدة ـ فیم ن الم ر ع الطغرائي یعب ـ اء ؛ ف ب

نعم  ))السكن(( ان ی  ـ وھو لفظ قرآني لھ ظلالھ الدینیة ـ وقد أوحى ھذا اللفظ بمدى ما ك
 مع زوجھ ، والشریف المرتضى یعبر عن زوجھ  بـ بھ من سعادة واستقرار وطمأنینة 

رص الل مبرزا بذلك مكانتھا الكبیرة في قلبھ ؛ مما یدل )) كھفي(( ى ح ى  عل شعراء عل
ة ، اقتناص المفردة الموحیة التي تجسد مرارتھم الدامیة  شاعرھم الألیم  ((، وتصور م

الظلال  ا ب ساس  ، وأحفلھ ل الإح والشاعر یختار من الألفاظ والعبارات أقدرھا على نق
والإیحاء والتصویر ، حتى یستطیع أن ینفذ إلى نفس قارئھ ، ویثیر لدیھ إحساسا مماثلا 

  ) ١ ())ھ تجربتھ التي عاناھا ، وینقل إلی
، وثمة ملحظ آخر أیضا على لغة ھاتھ المراثي ؛ ھو اتسامھا بالسھولة والوضوح       

دة ،  وابتعادھا عن التقعر والإغراب ، وھذه اللغة السھلة الواضحة ھي التي حبَّذھا النق
اء .ودعوا إلیھا  ي الرث ترط ف اجي((فھذا حازم القرطاجني قد اش ون ش ل   أن یك  الأقاوی

  ) . ٢ ())مألوفة سھلة  ، وأن یكون بألفاظمبكي المعاني مثیرا للتباریح 
نھم            اتھم ع ل أمھ د رحی الھم بع ال أطف صویر ح امى ت شعراء الأی نس ال م ی ول

انھن ودفء  ھ حن دوا ب د افتق م ق ف أنھ م ، وكی لَّ بھ ذي ح تم ال ك الی ن ذل دثین ع متح
ة ي مرثیتھ وقد صور ذلك الزیات ف .مشاعرھن  دة الألیم شاعر الوح ى م زا عل ؛ مرك

انھن  ایتھن وحن اتھم برع وطھم أمھ التي یستشعرھا ابنھ عندما یرى لداتھ ورصفاءه تح
د  ي بینما ھو یفتقد ذلك ؛ مما ضاعف من الشعور بالفق ة الت ساس بالكارث ى الإح وَّ ، وق

َّیحیاھا ؛ فضلا عن أن ذلك یجدد أحزانھ ویلھبھا ، وقد عد ابن  یق ِّ ة  رش ذه المرثی  ((ھ
ول ) ٣)) ( تأثیرا في القلب وإثارة للحزن همن جید ما رثى بھ النساء وأشجاه ، وأشد یق

  )٤: (الزیات 
  

ّألا من رأى الطفل المفارق أمھ            بعید الكرى عیناه تنسكبان ؟    ّ
ّل أم وابنھا غیر أمھ      ـــــــرأى ك   انّت اللیل ینتجیــــ   یبیتان تح  ٍّّ

ّیدا في الفراش تحثھ       ــوبات وح   ٍلب دائم الخفقانــــــ بلابل ق    ً
  

سورة ،               ة المك ة النونی ك القافی یة تل وقد أسھمت في إبراز تلك المعاني الآس
سة الت ة الیائ شاعر الحزین ة ال ع تجرب ا م ت ھن راق ، يوتناغم ین والف ول الب دور ح  ت

 وضوحا في السمع ؛ فضلا عما یتصف بھ من الجھر وحرف النون من أكثر الأصوات
من ))  شبھ حركة  ((؛ ولھذا یطلق علیھ علماء الأصوات ، ویضعھ رجال القراءات  ض

                                                
- اھرة محمد الصادق عفیفي ـ النقد التطبی. د 1 انجي ـ الق ة الخ ات ـ مكتب ر ١٨١م ـ ص ١٩٧٨قي والموازن  ، وانظ

الشعر العربي المعاصر ؛ :  ، وانظر ١١٣/ ٤م ـ ١٩٧٤ ـ القاھرة ١الدراسات الأدبیة ـ دار الفكر ـ ط: للمؤلف ذاتھ 
ارف ـ ط  ي ـ دار المع د مك اھر أحم دكتور الط ھ لل دخل لقراءت اھرة ٤روائعھ وم ر  ٧٦م ـ ص ١٩٩٠ ـ الق : ، وانظ

شر ـ  ة والن ة للطباع ضة العربی شماوي ـ دار النھ ي الع د زك دكتور محم دیث لل دیم  والح ین الق ي ب د الأدب ضایا النق ق
    ٣٢ ، ٣١م ـ ص ١٩٧٩بیروت 

- ونس  2 شرقیة ـ ت ب ال ة ـ دار الكت ن الخوج ب اب د الحبی ق محم اء ـ تحقی راج الأدب اء وس م ـ ص ١٩٦٦منھاج البلغ
٣٥١
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ة  )١(حروف الذلاقة  ین عاطف ھ وب ربط بین صوت ، ون ؛ وعندما ننعم النظر إلى ھذا ال
ا ا ر عنھ ي یعب ة الت ى الحال اق عل وى الانطب دناه ق ة الشاعر المشبوبة وج ات ؛ حال لزی

ھ ، الأسى والأنین ؛ وكأنھ یلح على إبراز  ي وجدان الشحنة الانفعالیة التي یستشعرھا ف
بحیث یخرج لنا ذلك الصوت الأسناني الأنفي المجھور ؛ محاكیا بھ الأسى الذي یختلج 

د في ا یؤك ھ ؛ مم ھ وثقل ن وطأت اني  م ذي یع ین ال ھ ، والأن شبھ (( قلب ابن شعر ی  أن ال
ة الموسیقى  ن الرن ى م م المعن في دلالة الأصوات على المعاني ، بحیث إن السامع یفھ

  :وتقول إلیزابیث درو ) .٢( )) لوقع ، وإن ھو لم یفھم الألفاظ تمام الفھم او
رج (( و یخ اص ، وھ شاعر الخ صوت ال ھ ب س فی ذي نح در ال ِّ ونحن نقوم القصیدة بالق

   )٣ ())في اللحظة التي یكتب فیھا ھ عن حقیقة نفس ً مخرجا یجعل اللغة معبرةالألفاظ
 الذي تركتھ أمھ رضیعا یكابد ھ وقد أفاض الطغرائي في الحدیث عن مأساة طفل         

ال  اعف ح د ض ا ، وق دا مرتجف ًالیتم ، ویشقى بھ ، مخلفة لھذا الابن عینا قریحة ، وكب
شجى ، ؛ مما أثار فطفلھ الیتیم ھذا من ثقل الفاجعة وشدة وطأتھا على نفسھ  سھ ال ي نف

اة  ذه المأس ن ھ دثا  ع ول  متح زري ؛ فیق ھ ال اء لحال سرات والرث ھ الح ي قلب ر ف ًوفج
  ) ٤: (واصفا إیاھا وصفا ضافیا قاتما یفیض بالحزن المریر 

  

ْیا بؤس منتزع من ثدي وال      َ ٍ َ َ ِفیة مالھ من دونھا واليـــــــح    ٍدة       ـُ ٍُ َ َّ  
َیستخبر الریح عنھا ثم      ُ ینكرھا      ُ ِلفقد ما اعتاد من ب     ُِ َ ِر وإفضالــــِ ٍّ  
ِوبؤس منفرد عمن یضاج     ُ ْ َّ ٍ ُعھ      ـــَ ِمشرد النوم بین الأھ            ُ ِ ِل والمالـــّ ِ  

َیزید ح      ِر حشاه برد مضجعھ      ـــــُ ِ َ َُ ُ ُویملأ القلب شجوا ربعھ الخالي    َّ ً َ  
ِیبكي ویندب طول اللیل      َ ُ ِمعھ       ـ أجُ َما یقر ولا یھدا عــف    ِ ُّ َ   ِالـــلى حــَ

  

  كما توقف الشعراء العباسیون عند قبور زوجاتھم ؛ ذلك المكان الذي لم یعد مثیرا       
زا  والفناء م ، ومفجرا للأسى عندھم ، ورمزا للعدللآلام  ا عزی ا حبیب ار مكان ل ص ، ب

جوع  مثكول منھم لذة خاصة ـ یستشعرھا في أنیسا لى نفس كل شاعر ،  یجد فیھ كل مف
    )٥: (جوانحھ ـ لا تعدلھا لذة ، ولا تساویھا متعة ؛ فھا ھو ذا الزیات یقول 

   
ّوإن مكانا في الثرى خط لحده             ّ ً   كانـّ   لمن كان من قلبي بكل م      ّ
ّأحق مكان بالزیارة والھ       ٍ   عجت منتظران ؟  فھل أنتما إن      وى       ـــّ

  

ویحن الطغرائي لزیارة قبر زوجھ ، فیصور ذلك الذھول الذي اعتراه ، وذاك            
الوجوم الذي انتابھ ؛ حتى مادت بھ الأرض وھو لا یكاد یصدق أن الموت قد اخترمھا 
؛ فوضع بینھ وبینھا حجابا صفیقا ، ویرسم الشاعر صورة ملیئة بالحركة المادیة نراھا 

راب ؛ في نحیب ذا الت دره بھ ھ وشھیقھ ، وعناقھ تراب القبر وأحجاره ؛ فآونة یلصق ص

                                                
٧٢ـ ٦٣م ـ ص ١٩٦١ ـ القاھرة ٣إبراھیم أنیس ـ الأصوات اللغویة  ـ دار النھضة العربیة ـ ط. د:  انظر -  1
٩٥م ـ ص ١٩٥٢ ـ بیروت ١لي وأثره في النقد العربي ـ دار العلم للملایین ـ ط روز غریب ـ النقد الجما.  د- 2

- روت :  الشعر  3 ة ـ بی م ـ ص ١٩٦١كیف نفھمھ ونتذوقھ ـ ترجمة محمد إبراھیم الشوش ـ منشورات مكتبة منیمن
٩١   
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ش ھ ؛ فی ا بكفی ى قبرھ سح عل ة تفیجد في ذلك شفاء لما في نفسھ ، وآونة یم ھ رائح م من
سك ! ذكیة  ا تم ا ـ أنھ ارة لھ ل زی ؛ ویبلغ بالشاعر الوھم مبلغھ ؛ فیتخیل زوجھ ـ في ك

ٍمتشبثا ـ كما نلاحظ ـ بأمل  بثوبھ ؛ لعلمھا بتعلقھ وبوجده بھا   )١: (، فیقول ! ٍواه واھم ً
  

ُّأحن إلیھا  َن تراخى مأِ َزارھا       ـــــــْ َن تدانى وأشأوأبكي علیھا      ُ ُھقــــْ َ  
ِوأبل ُس حتى ما أبین كــــُ ُ    تدور بي الأرض الفضاء وأصعق     َّأنما   ـــــــُ َ ْ ُ ُ ُ َُ  

ًوألصقھا طورا بصدري وأش َ ُ ِ ًحھا حینا بكــ      وأمس     ِتفي ُ ِ َ ُفي فتعبقــــــــُ َ  
ُوما زرت ْ َّمت أنـــّھا إلا توھـــُ ُدي بھا تتعلقــــــــــَبثوبي من وج          ھا   ـــُ َّ  

ُوأحسبھا والحج َُ َب بیني وبینھا  ْـــَ ُ     تعي من وراء الترب قولي فتنطق     ُ ِ ِ ْ ُّ  
َعر قلبي الیأس عنھاـُوأش ُ ً تصبرا  ِ ُرتابا بھ لا یــعُ مــــــــِ     فیرج     ُّ ُصدقــً ِّ َ  

  

ویقف الشریف المرتضى على قبر زوجھ ـ بعد أن واراھا في جدثھا ـ وقوفا            
ھ ة الراسخة المكینة ؛ حیث یرى أنأبان فیھ عقیدتھ الشیعی أة فجیعت  مما یخفف من وط

سی ھید الله الح دث ش ھ لج دث زوج اورة ج ا  مج ة لرغبتھ ى ؛ تلبی ن عل ا ن ب ، وتحقیق
ًلأمنیتھا؛ وكأنھ قد وجد في ذلك عزاء وتأسیا لھ عن زوجھ    )٢: (فیقول ! ً

  

ِو منھا ح ِ ّ ُفرة جئت طـــــــــَ ْفأودعت دیني ثم دنیاي لح    ًائعا       ــٌ َ َ َّ ُ ِ   دَھاــُ
ُوولیت عن ٍھا أنفض الترب عن ید   ــّ َ ّ َ    نفضت تراب ا    ُ َلقبر عنھا وزندھاُ ِ  

ِولم یسلني شيء سوى أن جارتي      ِ ِّ ٌ َ ّ  قضى الله بعدي أن تجاور جدھا    ُ َ َِ َّ َ  
َوإني ل ُما أن شققت ضــِّ ْ َ إزاء ش    َریحھا      ـــــــّ َھید الله أنجزت وعدھاـــِ ْ َ ّ  

َف تخاف السوء یوم حسابھا   ـــوَكی َ ّ ُ َ ِد جعلتْ من أجند َـــَ    وق    َ َالله جندھاُ ُ ِ َّ  
ِوتمسك في ی ُ ُوم القیامة منھم   ـــــــــَ ِ ِ    بحجزة ق    ِ َ ْ َّوم لا یبالون حدھاــــــــُ ُ ٍ  

ُون الذي والاھم الیــَیق ُ َ ّ َّوم حرھا ـــــَ َ َ      ویعطونھ ع    َ ْفوا كما شاء بردھاـــُ َ َ ً  
  

، بلھ أن ! صبر ، أو دعا إلیھ ولم أر شاعرا قد فجع في ألیفتھ قد تحلى بال               
قیمة الصبر عند الصدمة ، وفضلھ عند حلول الكارثة ؛ ؛ لا لأنھم أنكروا ! یستعصم بھ 

اتھم ؛  ي مرثی اثلا ف زع م بل لأنھم عجزوا عنھ ، ولم یستطیعوا إلیھ سبیلا ، فرأینا الج
ِّفھذا المسبحى یعلن عجزه عن الصبر بعد أن حلَّ من یوده في الثرى  ِّ َُ:) ٣(  

  

ُّأصبرا وقد حل الثرى من أوده  َ َّ َّ ً ْ َّفللھ ھـم ما أشد وأوجعا      َ ٌّ  
  

ھ           ن یغری ر م ذا لا یعی ریح ؛ ل شكل ص وقد رفض الشریف المرتضى الصبر ب
صبر إلىبالصبر على مصابھ اھتماما ؛ داعیا نفسھ  اول المت ِّ صم أذنیھ عنھ ؛ حیث یح

  )٤: (فیقول ! ُ فھیھات ھیھات لھا أن تخمد ،! ٍإطفاء نار قد ألھب الله وقدھا 
  
  

َّوصم عن المغرین بالصبر إنھم  ُ َیطفون نارا ألھب الله وقدھا          َ َ ً ُّ ُ  
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، ویشیح بوجھھ وھا ھو ذا الطغرائي یعلنھا صریحة بأن یزول الصبر عنھ              
عن موقف راسخ عنھ ؛ تاركا إیاه یستشعر نار الفراق ولوعتھ الممضة ، مفصحا بذلك 

صبر  ذا ال زاء ھ إزاء الصبر والجزاء اللذین رفضھما بشكل أصرح ؛ حتى ولو كان ج
  )١: (فیقول !! جنان الخلد وحورھا 

  
َویا صبر زل عني ذمیما وخ ً ِّ ْ ُ ِولوعة وجدي والدموع التي تمري      ِّلني       ــــــُ ْ َ َ َ  

ِّولا تعدني الأج َ ِ َّر عنھا فإنــــــَ   رِـــــــُّألذ وأحلى في فؤادي من الأج         ھا    ــــــَ
ُأتبذل لي ح ُ َ ُ ِور الجـــــــَ ِنان نســــُ َ ًیئة       ـِ ْوتؤخذ نقدا من ورائي وفي خدري     َ ِ ً ْ َ ُ ُ  

ِبر للمقدور وھــــوأص     َا ترى      ـو كمـــِود وھـــــُوأقنع بالموع ِو كما تدريــُ َ  
َومن ذا الذي یرضى إن اعتاض ك ُفھ      َ ُیواقیت ح    ُّ َمرا من أناملھا العشـــَ ِ ً   رِْــــْ

ِبلى إن یكن حظي من الخلد وح ْ ُ ِّ ْ ْ ْبرت فكانت نعــــص    دَھا      ــَ ِ ِم عاقبة الصبرــــُ َّ ُ َ  
  

  )٢: (ویقول الطغرائي أیضا  
ْیقولون اصطبر وتع    ِ الفریصِعونـــُزاء مطــــــ وكیف ع    ھا      ـــــَّز عنـــــــِ

ُدرت شققت قلــــي قـــــولو أن َ فكیف ألام في ش    بي      ــــُ ُ   ! ؟صِـــِّق القمیـــــُ
  

ھ         دویرى الزیات أن الصبر عزیز على من كان مثل ھ تجل ب أن ستطیع . َّ ، وھ أی
ك ؟ الا ، ولا ! ابنھ ذو السنوات الثمانیة ذل ق احتم ن تطی سھ ل ة أن نف ي النھای ا ف ؛ معلن

  )٣!! (ًتصبرا 
  ان ؟ــــن ثمــّن بالصبر لابــــٌجلید، فم     ّبر عنھا لأنني     ّـــفھبني عزمت الص  
  انــــي الحدثــــاس فّـولا یأتسي بالن    ًلقوى لا یطلب الأجر حسبة      ضعیف ا  

  

 عند ولا تعنى الدعوة إلى التخلي عن الصبر ، وعدم التماسك في المصیبة               
ونحسب أن نظرتھم تلك مردھا   ھؤلاء الشعراء ضعفا في عقیدتھم ، أو رقة في دینھم ،

د  م ق  ُإلى شدة الفاجعة وعمق الجرح الذي كلموا بھ ، ولعل فداحة الخطب الذي نزل بھ
أفقدھم صوابھم ، وأذھلھم ؛ فتركھم یھذون ؛ فانزلقوا ھذا المنزلق الخطر الذي أخرجھم 

روف عن وقار الشعراء  ذه الظ ي ھ فة المتحلین بإیمانھم المستمسكین بعقیدتھم ف العاص
  .الحالكة التي یحیونھا 

ولم یتحدث عن لحظة الموت من الشعراء المفجوعین سوى الطغرائي الذي              
وصف لنا صراع زوجھ مع الموت ، ومعاناتھا الشدیدة من سكراتھ قبل أن تلفظ أنفاسھا 

فھا ھو . لحظة احتضارھا ؛ ناقلا إلینا ذلك المشھد القاتم المفزع الأخیرة  ، وطفق یرسم
. ذا الموت بجبروتھ وعسفھ یقبض كفھا ویرسلھا ، بینما عینا زوجھ ساھمتان مطرقتان 

ھ  ب روح زوج ذ یرق ذي أخ ول ال زوج المثك زن ال ِّوھذا الوصف من شأنھ أن یعمق ح
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ریط یقول الشاعر واصف. وھي تخرج من الجسد شیئا فشیئا  ا لحظة الفراق ؛ وكأنھا ش
  )١: (نراه بأعیننا  سینمائي 

  

َّولم أنسھا والموت یقبض كفھا        ُ ِ ُ ُ ویبسطھا والعین ترنو وتطرق             َ ُِ ْ ُ ُ ُ ُ  
َوقد دمعتْ أج ُ  جنى نرجس فیھ الندى یترقرق             أنھا     ــــــُفانھا وكــِ َ َْ َّ ٍ َ  

ِوحل من المحذور ما كن ِت أتقي     َّ َّ ُ  وحم من المقدور ما كنت أفرق             ُ َ ْ ُ ِ َّ ُ  
  

ي                 اعلا ف ة ـ دورا ف ي قافی ھ الطغرائ وقد لعب صوت القاف ـ الذي جاء ب
ھ  ة نطق اري بطریق صوت الانفج ذا ال ى ھ ث أوح ب ؛ حی شھد الرھی ك الم صویر ذل ت

  .یلھ للغروب والانطفاء فكل شيء في سب، ولا عجب !! بالاختناق والتلاشي 
بأنھ لیس في بكائیات الشعراء العباسیین لزوجاتھم مراثي ولعلنا لا نغالي إذا قلنا        

ي  أشد وقعا في النفس ، وإثارة للدمع ، وتصویرا لذلك الألم الحبیس المكبوت من مراث
، وفیھا الطغرائي في زوجھ ؛ فمراثیھ فیھا تقطر ألما ومرارة ، وتتفجر عاطفة ولوعة 

ضرام ،  د وال ن الوج ح م ي بلاف ج  روح المتلق  نجد وقدة  الحزن ولذعة الألم ؛ مما یلع
والحق لقد بلغت  ھاتھ المراثي حدا وافرا من التعبیر الجید عن حسرة النفس وفجیعتھا ، 
ي  ب الت اظ والتراكی ف الألف ا خل ي كامن شاعر الفن دق ال سنا ص وألمھا القاصم ، وقد لم

از لوعة فقده ؛ كما لمسنا ھذا الصدق أیضا من خلال تلك الذاتیة الممزقة توسل بھا لإبر
ي  ة ف ھا الأسى ؛ حیث برزت ھذه الذاتیة واضحة جلی التي أرمضتھا الفجیعة  ، وأمضَّ
حدیث الشاعر عن لوعة الفراق ، وعجزه عن الصبر ، ووقوفھ ملیا عند مناقب زوجھ 

حیة ، فصار یعب من كؤوس الأسى بعد ؛ وكیف أنھ كان یرتشف معھا كؤوس السعادة 
و فراقھا  ة ؛ وھ ان ورعای ل أم ن ك ا م ھ محروم ھ أمُّ ، وحدیثھ عن رضیعھ الذي تركت

ا  جى عمیق ھ ش سھ من ي نف د ف ًعاجز لا یستطیع أن یعوضھ عما افتقد ، حتى وج د  .ِّ وق
ن ذاترة ، وصدق عمیق ،  بلاغة آسعبَّر الطغرائي عن ذلك كلھ في سھمترجما ع   نف

ي ((َّتي مزقھا الأسى ؛ حیث ولد الصدق الواقعي في مراثیھ الصدق الفنى ال  فالصدق ف
نقل التجربة الشعریة لیس الصدق الحرفي في نقل الواقع الخارجي ، ولكن الصدق في 

  ) .٢ ())تصویر المشاعر التي یثیرھا ھذا الواقع الخارجي 
م ، ھذا وقد اعتمد الشعراء المفجوعون على الا             ن دواخلھ ر ع ستعارة للتعبی
 الصورة ؛ وقد أكثروا من ق مشاعرھم الآسیة التي تختلج في حنایاھم عن طریولینقلوا

ى التوسل بالاستعارة في تصویر الموت ، وتصویر وقع ذلك الحدث الفاجع القا صم عل
   . )٣()) َ لأنھا ھي التي تلائم ثورة العاطفة  وحدة الوجدان (( نفوسھم 
واه ،           ت ق ھ وأنھك د أجھدت دار ، وق ى ـ الأق دق وأس ي ص ات ـ ف ور الزی ص

ة لا  اه رمی ا إی ھ ، رامی د ل ر الدھر تصویرا إنسانیا یترص ًوضعضعت حسھ ؛ كما صوَّ
ى عقبیھ! تخطيء  صت عل ا ، ونك ضت غزلھ ھ ؛ ا، والأیام قد نكثت عھدھا ، ونق  مع

      ) ٤: (ففجعتھ بتلك الداھیة الدھیاء في زوجھ فقال 
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  ّ   ولا مثل ھذا الدھر كیف رماني           ي      نصبنن كیف لأقدارفلم أر كا
  انيـــد ذاك دھــٍ        ولا مثل یوم بع          دھا عھٍام فجعت بــّثل أیــولا م

  

ًورسم الشریف المرتضى للموت صورة ؛ بدا فیھا غشوما جائرا ؛ وكأن بینھ            
لا فیًا وتارات قدیمة ؛ مضوبین الشاعر إحن ة وعق اة وحرك ! ا بذلك على المجردات حی

  )١: (فقال 
  

ٍ دي من ندوب أو ق                 ي فؤا   ــُوت كم لك فــــیا م       ِروفــــــُ
َ   ت تلید م              ذ    ــــــَذت بمن أخـــــّألا أخ     َ   ریفيــــالي أو طــــَ
َ نك ما أردت من الك                كھفي ودو    َدلت عن ــــوع     َ   ِھوفــــَ
َلیل أو ألیـن خــكَ مــُ    ت               مِیا   ــُابتْ مصـَم ذا أصــــك       فِــــــٍ

  

ھ                 وره ونكبت ن ج كما رسم للدھر صورة تشخیصیة ألیمة ؛ وھو لا یني م
ة ، خاصة عندما جار على أ!! كل یوم  سا جریح ھ نف ا ل ا ، مخلف ا روحھ ِّلیفتھ ؛ مختطف

  )٢: (وقلبا مكلوما فقال 
  

ٌأفي كل یوم أیھا الدھر نكبة   ُ ّ ّ ٍ ِّ   ! ؟َّدھاــُّ تكد حیازیمي فأحمل ك                    َ
ُبلغت أشدي لا بلغت وجزتھ     ُ ُ ِّ ُ َّ   وأعجلتھا من أن تجوز أشدھا               ُ ُ َ ْ َ  

  

َّوقد منح دیك الجن الدھر صفات بني الإنسان ؛ فكلمھ ، وخاطبھ خطاب من              
ذي ورده  وض ال ك الح یعي ویعقل ؛ مقررا شراب الدھر من كأس المنیة ، ووروده ذل

  )٣: ( فقال  ،ٍمؤكدا بھذا فناء المحسوسات والمجردات في آن ، الموتى
  
  

ِیا دھر إنك مسقي بكأس َِ ٌّ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ    ووارد ذلك الحوض الذي وردوا                 مُ  ُـھــــَ َ َ ََ ّ ْ َ ٌ ِ  
ْالخلق ماضون والأیام تتبعھم  ُ ُ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ      نفنى جمیعا ویبقى الواحد الصمد                 َ َُ َّ ِ ً َ َ َْ  

  

وھا ھي ذي المقادیر تغار من سعادة الطغرائي ؛ فتراھا جنایة قد اقترفھا                
د اتخذت ن، وكأنھا ق ا م ا لھ سومة ـ ھ غرض سة مح ي مناف ھ ف دخل مع شر ؛ لت  دون الب

َّبطبیعة الحال ـ لصالحھا ؛ تاركة لھ مقلة قد أقرحھا الدمع ، ویدا خاویة إلا  من السراب ً
ً، فیقول مصورا ضعفھ الإنساني إزاء المقادیر ، مبرزا  مدى سطوتھا !! وقبض الریح 

  )٤: (ٍة وصفات آدمیة ًوقھرھا ؛ خالعا بذلك علیھا مشاعر إنسانی
  

ْفنافسني المقدار فیھا ولم یدع    َ َ ُ ِ    سوى مقلة مطروفة وید صفر               ِ ِ ٍ ٍ ٍَ  
  

ة النمیري الموت ؛ فجعل لھ قوة قاھرة ، فلا یمل              وتأمل كیف شخص أبو حیَّ
ھ ا بمھمت ضیق ذرع ساد ، ولا ی ن الأج لب الأرواح م ن س ساء م باح م ك ص ؛ !!  تل
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یض ـخصا بذلك ما ھو مجرد ؛ مظـمش اة وتف ئ بالحی سانیة تمتل ورة إن ي ص اه ف ھرا إی
    )١: (فقال ! بالحركة 

  

ٌإذا ما تقاضى المرء یوم ولیلة    ٌ َّ    تقاضاه شيء لا یمل التقاضیا             َ ُّ َ ٌ ُ  
  

 تؤثر ولاحــظ كیــف یصور الطغرائي المعاني المجردة ؛ لتبدو في ھیئة بشریة        
  )٢: (فینا ، وتنقل إلینا مشاعره الحزینة الآسیة نقلا أمینا فیقول 

  

ُفیا نوم لا تعمر وسادي ولا تطر      َ ِ ْ ُ ْوم الإزارین بالقطـــِ  بمقلة مرھ         ُ   رِــــــَ
ِاب في ظلمة القـــــُونوركما قد غ           رى  َــــــَّا لكما یا مقلتي وللكــوم       ِبرـُ
ٍاقي بكأس رویة   ـــفما عثرة الس     ُ    بأغزر فیضا من دمائكما الغ      َّ ِ ً ِزرــــــــَ ْ  
ٍویا موت ألحقني بھا غیر غادر      َ ِ َایة الغــا غـــَ فإن بقائي بعدھ           ُ ِدرــــــــُ ْ  
ِّویا صبر زل عني ذمیما وخلني          َ ً ِّ ْ ُ َ ولوعة وجدي والدموع ا        ُ ِلتي تمريَ ْ َ  
ِّولا تعدني الأج    َ ِ َّر عنھا فإنھا   ــــــَ   رِـــــــُّ ألذ وأحلى في فؤادي من الأج           َ
ة      ور معنوی ا أم صبر ، كلھ وت وال النوم ، والم ورة ف ي ص شاعر أولا ف دھا ال سَّ  ج

سمع نحسیة  ا  ت ا ، وكأنھ ا وناداھ سانیة  فخاطبھ اة إن ا حی ع علیھ داءه ملموسة ، ثم خل
ھ ؛ !! وتعي ما یقول   ي خطاب ك ف ثلا ذل سوسات متم صھ للمح ك تشخی ى ذل ینضاف إل

ي  ل ف ا یعتم صیة عم تعارة التشخی مقلتیھ في البیت الثاني ، معبرا عن طریق ھذه الاس
 من أسى جارف لفراق ألیفتھ لھ ؛ وما كان قلبھنفسھ من ألم دفین ، وما یختلج في حنایا 

صورةالشاعر لیطلعنا على ما في ذه ال شعور ((  سویداء قلبھ لولا اعتماده على ھ  إن ال
ھ إلا ضح ل لا یت شاعر ، ف س ال ي نف ا ف ل مبھم ورة َّیظ ي ص شكل ف د أن یت  ؛ )٣ ()) بع

ألیف  افرات ، والت ین المتن ع ب ي الجم ة ف متمكنا من التأثیر فینا عن طریق قدرتھ الدقیق
ا ى وجودھ ا إل یاء ، وملتفت ائق الأش ا دق ا ؛ لاحظ شاعر (( بینھ ال ال ر خی ذلك یظھ  ول

كأوضح ما یكون فیما یستعملھ من تشبیھات واستعارات  ، وھذه تقوم على قدرتھ على 
ا  ت إلیھ م یلتف شبھ ل أن یرى بین حقائق الوجود البادیة الاختلاف والتنافر جوامع من ال

د ع ین نزی ھ غیره ، حتى إنھ لیدھشنا بجمعھ بین أشیاء لم نكن نجمع بینھا ، ولكن ح مل
شبھ أھذا تأملا یتضح لنا  ھ ال ن أوج ا م ا عن ان خافی ا ك ى م نھ استطاع فعلا أن ینتبھ إل

ا لوح زداد إدراك ى أن ن ن عل ة دوالعلاقات التي تربط بین الأشیاء ، وھكذا یساعدنا الف
  )٤ ())الوجود 

ي وتأمل أیضا ھذه الصورة التشخیصیة            ة ـ الت ن العاطف ـ وإن جاء ت خلوا م
اء ، ما ص فیھا ابن الرومي عینیھ ؛ مخاطبا إیاھیشخ ن البك ا ع ا  ألا یكف َّ ملتمسا منھم

  )٥: (وسكب الدموع على زوجھ 
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َجل من صبیبكماــَّ بالسجل فالس             ِلى حبیبكما   ـــّعیني جودا عأ     ِ  
َلا تجمدا لات ح     ٍین معذرة   ــــُ   ِتذیبكماـــــــُلمسذوبا ـــم تـــ ما ل               َ
ِفاستغزرا درة السؤال على           َّ َّما بل قضیــــٍدر كـــ ب          ِ   بكماــــــــَ
  ِین مستثیبكماـــي لھ عــــــ    تبك          ُّھذا فؤادي والرزء رزؤكما       
  ِبكماات من نصیــى لما فـــــ  أبك          ُیركما    ــفاستنكفا أن یكون غ    

  

لا ! كما خاطب الطغراني عینیھ ؛ راجیا منھما أن تجودا على زوجھ بالدماء             
ل ، ولا  الرزء جل صیبة ؛ ف ضخیم الم ة وت ل والمبالغ ى التھوی ذلك إل بالدموع ؛ لاجئا ب
ِّیكفكف من حدتھ سوى الدماء ؛ أما الدموع فلن تشفي نفسھ مما تجد ؛ ثم یشخص جفنیھ 

، ویضفي على قلبھ أیضا صفات ! َّالذم والتقریع إن ھما ضنا بما یملكان ، موجھا لھما 
بني الإنسان ؛ فیمقتھ ویزدریھ عندما یسكن في صدره وتھدأ انفعالاتھ ؛ غافلا بذلك عن 

   )   ١! : (مصابھ الفادح الجسیم 
  

ِأعیني جودا بالدماء وأسعدا                ِْ ً ُ ِ فقد جل قدر الرزء ع   َّ َُّّ ُ ٍن عبرة تجريْ ْ َ  
ِأذم جفوني أن تضن بذخرھا                ُّْ ُ َُّ ُ وأمقت قلبي وھو یھدأ في صدري   ِ ُ  

  

صارا ؛               وقد استطاع الطغرائي أن یجسد لنا أساه المریر الذي یعتصره اعت
ستطیع أن  اعرنا بم ان ش ا ك شخیص ؛ وم لال الت مجسدا شعوره بالكآبة والقتامة من خ

یلیة التي یلتھ النفسیة بعد فجیعتھ في زوجھ لولا اعتماده على ھذه الاستعارة التخیبرز حا
  .نطبع فیھا من مشاعر آسیة قاتمة اأبرزت حنایا نفسھ ، وما 

ولم یغفل الشعراء المفجوعون في تشكیل صورھم الشعریة  تقنیة التجسید ،              
ى لیقربو محسوسة ؛واھبین للمعنویات صفات مرئیة  ة إل ة الألیم انیھم القاتم ذلك مع ا ب

  )٢: ( ، فالردى ـ المجرد ـ یجسده دیك الجن ؛ فیجعل لھ ثمرا في قولھ المتلقي
  

َیا طلعة طل          َ ًَ َ َع الحمام علیھا     ــــــْ َ ُ َ ِ ْ  وجنى لھا ثمر الردى بیدیھا      َ َ ََ َ َِ َّ َ َ َ َ  
  

صھ ًضا أیوالدھر ـ المجرد ـ یجسده دیك الجن          م یشخ ا ؛ ث یئا ملموس دو ش ِّ؛ فیغ
تشخیصا إنسانیا ؛ خالعا علیھ صفة آدمیة وھي الخیانة ، والدنیا یضفي علیھا ما یتصف 

  )٣: (بھ الإنسان ، وھو الصبر ، فیقول 
  

ُ بید الدھر الخؤون ید       لامرئما          َ َِ ِ ُِ َ ْ َّ ُد الدنیا لھ جلدَــَولا على جل      ِ َ َ ُ ُّ ِ  
  

يء         لقد تحول المعنى المجرد ھنا     ي إلى ش سید مرئ ق التج ن طری وس ع ملم
رد !! الذي جعلنا نرى للردى ثمرا ، وللدھر یدا  ین المج ات ب ة علاق ق إقام ، عن طری

والمحسوس ، والتألیف بینھما تألیفا بدیعا ؛ قارنا بین أمرین ؛ لا یقرھما الواقع العملي ، 
ذلك الدھشة في ذھن المتلقي ؛ بید أن المنطق الشعوري الذي والمنطق العقلي ، مثیرا ب

اظ  ین الألف ع ب ر المتوق ربط غی ذا ال غ لھ ھ سر ((   یلفھ قد سوَّ ن أن یك أن الف ن ش  إن م
 ))یلبي مشاعر خاصة ، تختلف عند ھذا أو ذاكالمواضعات العامة ویخرج علیھا ؛ لأنھ 
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وي ال، ) ١( ع اللغ ى  الواق د تخط ذلك ق شاعر ب ود وال ة ، ، معھ دود الواقعی ى الح وألغ
وخرج على الشائع المألوف ، مرتكنا إلى عواطفھ المتوقدة المشبوبة ، وما كانت اللغة 
سیدیة  صورة التج التجریدیة لتعبر عما یجیش في صدره تعبیرا قویا لولا توسلھ بھذه ال

 التقلیدي على  قد یكونان متباعدین تماما في الحدیثإن الاستعارة ضماد یربط سیاقین ((
 لیس نسخة إن المعنى الذي تحققھ الاستعارة. الأقل ، ولا یمت أحدھما إلى الآخر مطلقا 

ل م ام ، وتحت ى الأم نقحة ببساطة لمعنى مقرر ، ولكنھ معنى جدید تندفع فیھ المخیلة إل
  ) .٢ ())أرضا جدیدة 

      )٣: (فیقول  ! والبلى المجرد یجسده أبو حیة النمیري ؛ فیجعلھ ثوبا یلبس        

َ الحبیب المغانیا       لبسن البلى مما لبسن اللیالیابعدِّألا حي من  َْ ِ َ ِ  
  

  التجسیدیة ما حلَّ بمغاني الحبیبة ةوقد صور أبو حیة عن طریق ھذه الاستعار        
سھ  د !! بعد رحیلھا في شكل محسوس ملموس ، وكأن البلى ھنا نراه ونحسھ ونلم ، وق

ا من الإیحاء بالأسى الذي جثم بكلكلھ على ھاتھ المغاني  ؛ مما یدعونا إلى تمكن شاعرن
الابتئاس لھذه الدیار التى قلب لھا الدھر ظھر المجن ، عن طریق جمعھ بین المتنافرات 

ي  ((والمتناقضات في ھیئة متآلفة متناغمة ، وھكذا  تتجلى وظیفة الفن ، ودور الفنان ف
 علائق مستحدثة ، فیجمع بین شتات الأطراف ، ویوضح علاقات جدیدة ، وإدراكخلق 

صویریة   ة ت شاعر بلغ ل ال دف یتوس الملغز ، ویفسر المبھم ، وفي سبیل تحقیق ھذا الھ
واره  سیة وأط ھ النف م أحوال ن معج ستمدھا م ھ ی ة ، ولكن اجم اللغ ن مع ستمدة م ر م غی

  ) ٤ ())الوجدانیة 
ین          ع ب ي الجم ھ ف ال فعل ل الخی ا فع شریف كم ول ال ي ق ین ف د مختلف یئین ج ّ ش

   ) ٥: (المرتضى یصور وقع وفاة زوجھ على عشیرتھ كھولا ومردا 
  

َحنى یومھا الغادي كھول عشیرتي   َ ُ َ َ     على جلد فیھم وشیب مردھا      َ َْ ُ َ َّ ْ ٍ َ  
  

ة ؛ منفیوم الوفاة ـ وھو           سیة مرئی درة ح اعرنا ق ھ ش  المجردات ـ  یضفي علی
ر مانحا  َإیاه قوة وشدة تجعل كھول العشیرة تحني من وقع ذاك الخبر الألیم علیھا ؛ غی ُ

ذین قادرة على الصمود  شیرتھ ال رد ع ذا م دھم ـ وك ْأمام الفجیعة ـ على الرغم من تجل ُ
ملتھم ،  ى ش صیبة الت ة الم ن فداح را ع یھم ؛ تعبی ة عل ول النائب ن ھ ھم م ابت رؤوس ش

د م ، وق لَّ بھ ذي ح رزء ال م ال ا وعظ ال ھن ل الخی رفین  عم ین ط ط ب اد رواب ى إیج عل
ف ن ًامختلفین واقعا ؛ واص ا م ع فیھ ا ینطب سھ ، وم ا نف ي حنای تلج ف ا یخ ھ م ن طریق  ع

ى (( ولا عجب، انفعالات مختلفة  سي إل د الح ار الرص ى إط شعریة تتخط صورة ال  فال
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س سخھ   ، وت ا لا تن ع ولكنھ ن الواق دأ م ة ؛ تب سیة حقیقی ة نف دو حال ث تغ ھ حی تمد من
  ) .١ ())مفرداتھا ، ولكن لتعید تشكیلھا في علاقات وأنساق ذاتیة محضة 

ورة          شكیل ص ومما یلحظ أن شعراء رثاء الزوجة قد اعتمدوا على التشبیھ في ت
ب  ن مناق ولین ع شعراء المثك الزوجة التي ختلتھا المنیة ؛ وبخاصة في سیاق حدیث ال

زاز ،  زج الإع ائج ؛ زوجاتھم ، وقد امت الحزن الھ ودة ب ت الم ب ، والتحم دغم الح وان
 لا یستخدم ((مر الذي خفف من عنف العاطفة  ؛ لذا كثر التشبیھ في ھذا السیاق لأنھ الأ

وقد رأینا أن تشبیھات الشعراء التي اعتمدوا علیھا في ،  )٢)) (في حالة الانفعال الشدید 
اء د ج شبیھ سیاق حدیثھم عن شمائل زوجاتھم وسجایاھن ؛ ق ورة الت ي ص ا ف ت أكثرھ

لأن وجھ الشبھ إذا حذف ذھب الظن فیھ (( البلیغ ، وھو أبلغ صور التشبیھ عند العرب 
ك  ي ذل صراعیھ ، وف ى م ل عل اب التأوی تح ب ذھب ، وف وة  كل م شبیھ ق سب الت ا یك م

  . )٣ )) (ًاتأثیر ووروعة
ا ویعد الطغرائي من أكثر الشعراء استخداما لھذا الضرب           شبیھات ؛ فھ ن الت م

  )٤: (التي افتقدھا بوفاة زوجھ ھو ذا یتحدث عن جنتھ الضائعة 
  

ِطلعت طلوع البدر لی       َ ِلة تمھ     ــِ ِّ َ ِوفقت كما أربى على الأنجم الزھر         َ ْ ُّ ُ َ ِ ْ ُ  
َتنا حتى إذا ما بــوآنس      ِ َ َھرتنا      ـِ ِ ْ ِناء غـًنا وســ س       َ َبت غیبـــً ِ ِوبة البدرْ ْ َ َ  
ِفقد كان ربعي آھلا بك م      ِ ًِ ْ َن إلیھ حـــِأح       َّدة       ــَ َنة الطــُّ ْیر للوكــَّ َ   رِــــــِ
ٍوآوي إلیھ وھو روضة جنة           َِّ َ َ َُ ُ بدائع        ْ ُھا یختلن في حــِ َ ْ َ ْ ِلل خضرــــــَ ْ ُ ٍ َ  

  

ِّعلى ھذا النحو  یضمن الطغرئي كل           شبیھ ُ ن الت ورة م ة ص ذه اللوح بیت في ھ
البلیغ ؛ ففي الصورة الأولى برزت زوجھ بروز البدر نفسھ ـ ولیس كمثلھ ـ لیلة تمامھ 

ِّبید أن ھذا البدر ما عتم أن غاب ـ بموتھا ـ غیبوبة البدر ذاتھ ؛ مخلفا في ؛ !! واكتمالھ 
ذي كفؤاده  سویداء  ا الألم الدائم ، حتى صار یحن إلى ربعھ ال ا حنین لا بوجودھ ان آھ

بع! جارفا حنین الطیر لوكره  ً الذي كان مأوى لھما لیس مجرد مكان وحسب  ؛ ھذا الرَّ
الأداة والوجھ : ، وھذه التشبیھات التي غاب منھا طرفان ! ؛ بل ھو روضة جنة بعینھا 

شبھ  حى الم ث أض املا ؛ بحی لا لیتحقق فیھا امتزاج تام بین المشبھ والمشبھ بھ تحققا ك
واجز ؛ یشبھ وحسب المشبھ بھ ؛ بل صار ھو نفسھ  ا أو ح  ((دونما حدود فاصلة بینھم

ة  ى إمكانی رب إل و أق شبھ ولا الأداة ھ ھ ال ھ وج رد فی ذي لا ی ویبدو أن التشبیھ البلیغ ال
ھ  رد فی ذي ی شبیھ ال تحقیق وظائف الصورة من أنماط التشبیھ  الأخرى ؛ وذلك لأن الت

شبھ أو الأداة ی ھ ال ى وج ؤدى إل ین لا ت یئین واقعی ین ش ة ب ن المقارن ا م ون لون اد یك ك
اد استحضارھما  اء بالاعتم ى الاكتف زع إل ذي ین مجسدین في خیال المتكلم أو السامع ال

ارج ؛ دون أن  ًعلى نقطة الالتقاء المذكورة  محتفظا بالكینونة المستقلة للأشیاء في الخ
ذه و  ) .٥ ())ًیؤلف منھا واقعا متمثلا جدیدا  ن ھ د أراد م ي ق لا مشاحة في أن الطغرائ
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المتلاحقة التغني بجمال زوجھ ، وحسن عشرتھا ، والإشادة بمناقبھا  التشبیھات البلیغة 
  .التي طواھا الموت 

ویصور الطغرائي زوجھ في موضع آخر ھلالا ؛ ولكن سرعان ما غاب ذاك            
ورھا غصنا قد ذوى وذبل بعد إشراق قبل أن یكتمل ؛ كما ص!! الھلال وأفل من وجوده 

  )١ (:؛ مشیرا بذلك إلى ما كانت تتمتع بھ من حسن وجمال وبھاء طلعة فقال ! 
  

  

ُھلال ثوى من قبل أن تم نوره       وغصن ذوى فینانھ وھو مورق ِ َّ ٌُ ٌ ُ َ ِ  
إن أفول الھلال عند الطغرائي یمثل انھیار الآمال لدیھ ، وموت الأماني                 

شرق  وفناء السعادة ؛ وذبول الغصن یشي بجفاف حیاتھ بعد وفاة زوجھ ، ونھایة كل م
  )٢: (إلى ھذه الصورة التشبیھیة في قولھ  وانظر معي أیضا. جمیل فیھا 

  

َّغصنان مؤتلفان أفرد واحدا       ریب المنیة منھما فتھصرا َِّ ُِ ً َ َ ْ َ ِ ِ ُ  
ؤتلفی                صنین م ا غ ت حیاتھم د كان ت لق ا أقبل رعان م ن س عیدین ؛ ولك ن س

!  ممثلا في زوجھ ، وھصرتھ ھصرا ؛المنیة ناشبة أظفارھا ؛ فاقتلعت غصنھ النضیر 
  !! .؛ تاركة لھ الوحشة والوحدة یعاني من وطأتھما ، ویرزح من ثقلھما 

وقد اتجھ دیك الجن ببصره نحو السماء ؛ مستلھما منھا تشبیھا بلیغا لزوجھ              
قتیلة المغدورة ؛ منتقیا أجمل ما فیھا ـ في نظره ـ وھو القمر ؛ جاعلا منھ مثلا أعلي ال

  )٣: (یشبھ بھ جمال زوجھ وبھاءھا وسحرھا فقال 
  

ِقمر أنا استخرجتھ من دجنھ       لبلیتي وجلوتھ من خدره ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُْ َ َْ َّ ٌْ َْ َ َ َ َ  
  

شبیھ ا             ضي بالت شریف المرت ل ال ا توس د أن كم ھ بع صویر حال ي ت ل ف لمجم
ع ؛  الحزن الدائم والشقاء الموصول  لھًاخترمت المنیة زوجھ ؛ مخلفة  مركزا علي وق

  )٤( :النبأ الألیم علي نفسھ عندما سمعھ ؛ ذلك النبأ الذي فتت أحشاءه تفتیتا فقال 
  

  

ّكأني لما أن سمعت نعیھا       أناخ على الأحشاء فار فقدھا ٍُ ِّ َّ ْ َ ّ  
  

عة من التشبیھات المتلاحقة التي  مجموإلي  آخر ویلجأ المرتضي في موضع           
   وفجیعتھ التي دھمتھتعاونت جمیعھا علي إبراز حزنھ

ا  ؤارا ألیم ة ج أر باللوع سده ؛ فج ت ج ھ ، وأدم ھ وتوازن لبتھ عقل فأفقدتھ صوابھ ، وس
     )٥: (ممتدا فقال 

  

ّوكأنني لما س َّنعیھا مثل النزیُ    ت            ـمعــــّ ُ َّ ِ   فِــــــَ
َأو معجل دامي القرا       ٌ َ ْ ِ والصدر منفصم الوظیف       ُ َ ُ ِ ّ  

ٌأو أعزل نبذ ال ِ ن بھ إلى الشق المخوف        زّما      ـــَ ّ َّ ُ  
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ي إليوقد ركن دیك الجن       شبیھ التمثیل راز الت ا ؛ لإب ي ارتكبھ راء الت ھ النك  جریمت
ي تفصیل المشبھ بھ حیث لم یكتف بتشبیھ زوجھ المغدورة بالمھا ؛ وھو عجل ؛ لاجئا إل

  )١: (بل أولي المشبھ بھ اھتماما أكبر ؛ مفصلا إیاه ومبرزا أجزاءه فقال 
  

َفخرتْ كما خرتْ مھاة أصابھا  ََ ٌ َ َّ ََّ َ ُ      أخو قنص مستعجل متعسف     َ ِّ َ َ َُ ٌُ ٍِ ْ ْ َ َ ُ َ  
  

رسمھا دیك الجن للمشبھ بھ تعبیرا عن خلجات وما أدق ھذه الصورة التشبیھیة التي    
ورة . نفسھ  د ص ا تع شعراء إلا أنھ سنة ال ي أل ة عل ت معروف صورة وإن كان إن ھذه ال

منھ أو  ٍنا بارعا ؛ دون تروصادقة ناطقة لما أقدم علیھ ؛ إذ تمكن من قنص فریستھ تمك
  .!! لمتھور وھي مضرجة بالدماء ؛ عاجزة عن دفع ذلك القانص المتعجل ا ،   ٍتأن

اء          عراء رث ض ش د بع أثرت عن د ت شعریة ق صورة ال ون ال دھي أن تك ن الب وم
ھ  الزوجة بالبیئة المحلیة ، وانبثقت عنھا ؛ كما نجد عند الطغرائي الذي استلھم من بیئت

   ) ٢: (التي عاش بین ظھرانیھا تشبیھا مجملا ؛ وھو یصف لحظة فراق زوجھ للحیاة 
  

َوقد دمعتْ أجفا ُ  جنى نرجس فیھ الندى یترقرق           ُنھا وكأنھا     ِ َ َْ َّ ٍ َ  
  

شبیھ            ف بت م یكت ث ل ي ؛ حی ولا یمكننا أن نغفل أثر البیئة التي عاشھا الطغرائ
زوجھ بالبدر والھلال والغصن والروضة ؛ ولكنھ أیضا شبھھا بالنرجس ، ونحسب أن 

  .ھرة في بیئتھ التي تقلب بین أعطافھا في ذلك مدلولا كبیرا علي انتشار ھذه الز
ل         از ؛ ب ي المج شعریة عل ورھم ال اء ص ي بن ولم یقتصر الشعراء المفجوعون ف

المحیط بھم ؛  اعتمدوا علي التصویر عن طریق الحقیقة ؛ ملتقطین عناصر من واقعھم
دلالات  ة ال اء ، ثری ة الإیح ورا غنی ات ص مین بالكلم صورة الأد((ًراس ست ال ة  فلی بی

مجازا عقلیا ، أو مجازا مرسلا فحسب ؛ فما ینشأ عن  أو   كنایة استعارة أو تشبیھا أو
ما تكون الصورة تبل رب ھذه المفاھیم ھن مجرد صور بلاغیة ما أكثر ما تكون مبتذلة ؛

سنات  ار المح ن إط رق ع ي تم ك الت ي تل دع ، ھ ل والأب صورة الأجم ة ، أو ال الحقیقی
سھا ي و  ،البلاغیة وتستقل بنف ا الأدب ل عالمھ شكل داخ ة ، فتت درتھا التعبیری ستغني بق ت

ردة ) ٣ ())البدیع الأنیق القشیب  ة المج تعان بالحقیق ذي اس شعر ال ك ال اذج ذل ؛ ومن نم
ا ، إلاوكیف أنھ ما ارتكب ھذا ؛ قول دیك الجن یقص اغتیالھ لزوجھ   لعشقھ الحمیم لھ

  ) ٤ (!!حسنھا مصونا عن العیون ورغبتھ في أن یكون 
  

َرویت من دم      ْ ِ ُ ْ ّ َھا الثرى ولطالِـَ ََ ْ  روى الھوى شفتي من شفتیھا    ما     ـــّ َ ََ َْ ِ َّ َ َ َ ََّ  

                                                
 )١٠٤(  دیوان دیك الجن ـ مقطوعة رقم - 1
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- ة عبد الملك مرتاض ـ الصورة الأدبیة ؛ الماھیة وال. د 3 د " وظیفة ـ مقال بمجل ي النق ات ف اني " علام زء الث ـ الج
دیث ـ . د:  ، وانظر ٢٠٩م ـ ص ١٩٩٦والعشرون ـ المجلد السادس ـ دیسمبر  ي الح د الأدب محمد غنیمي ھلال ـ النق

صر ـ د دار ضة م ر ص .  ،     ود٤٣٢ت ـ ص .نھ ي المعاص شعر العرب ي ـ ال د مك اھر احم .  ، ود٨٤ ، ٨٣الط
د الله.  ، ود١٧١، ١٧٠  النقد التطبیقي والموازنات  ـ ص -دق عفیفي محمد الصا اء محمد حسن عب صورة والبن  ـ ال

اھرة ـ  ارف ـ الق ة .  ، ود٢٧م ـ ص ١٩٨١الشعري ـ دار المع ة نقدی شعري ؛ رؤی صویر ال م ـ الت سین قاس دنان ح ع
ع   شر والتوزی ة للن دار العربی اھرة -لبلاغتنا العربیة ـ ال اء . ، ود٢٤٧ـ ص م ٢٠٠٠ الق ن بن د ـ ع شري زای ى ع عل

    ٩٨م ص ١٩٩٣ ـ القاھرة ٣ مكتبة النصر ـ ط-القصیدة العربیة الحدیثة 
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ِقد بات سیفي في مجال وشاح      َ َِ ِ َ ََ ْ ْ َ    ومدامعي تج    ھا   ـَ ِ ِ َ ْري على خدیھاْــــَ َّ َ ِ  
َفوحق نعلیھا وما وطىء الحصى           َ َ َِ َ َْ َْ َ ِّ َء أعز عَ  شي    َ َُّ َ ِلي مــــــٌ َّ ْن نعلیھاـَ َْ َ ْ  
ُان قتلیھا لأني لم أكــــــــــما ك      َ َْ َ ِّ ِ ْ َ َ   أبكي إذا س      نْ  ـَ ْقط الذباب علیھاــــــَ َ َ ُ َ ُّ َ َ  
ُلكن ضننت ع      ْ َ َ ِلى العیون بحسنھا   ـْ ْ ُ ِ َ    وأنفت من نظ    ِ ْ ِ ُِ ْ ِر الحسود إلیھاَـــَ ُ َ ِ  

  

د فالأبیات             ك فق ع ذل از ؛ وم وان المج ن أل ون م ن أي ل  ھنا قد خلت تماما م
تمكن شاعرنا من رسم صورة قاتمة الملامح ، دقیقة الوصف لتلك الفاجعة ، ولا تملك 

ا آل  ل لم ب الطوی صدر النحی ة إلا أن ت صور الحقیقی ھالنفس عند مطالعتھا لھاتھ ال  إلی
 أیضا مصیر دیك الجن من حسرة وندم قاتل یھإلمصیر تلك الزوجة المظلومة ، وما آل 

، والشاعر ـ كما رأینا ـ لم یعن في ھذه اللوحة بالخیال . ؛ مما یدعونا إلي الابتئاس لھ 
ولم یسلك طریق التزویق والتنمیق ؛ بل قصد إلي تدوین ما انطبع علي صفحات قلبھ ، 

ر  إذ ما قیمة التلوین والتزویق ح((وما اختلج في حنایا نفسھ  ائق ، وتعب تكلم الحق ینما ت
ھم عندما تكون العواطف وٍالوقائع ، وما سبیل الخیال إلي تصویر الحقائق بصور من ال

ا ( ٍ؛ وغیر خاف ھنا أن صوت الھاء الموصولة بالفتحة الطویلة  ) ١ ())!مشبوبة ؟ ) ھ
لقافیة الذي جاء بھ الشاعر قافیة قد حاكي دلالات التفجع والتحسر ، فضلا عن أن ھذه ا

  .تساوق النواح الذي تغتلي بھ أحشاؤه 
ھ               راز معانی ي لإب ھ الطغرائ ل ب ي توس ة الت ومن نماذج ھذه الصور الحقیقی

  )٢: (قولھ متحدثا عن حال ابنھ بعد فراق أمھ لھ ؛ راسما للمتلقي مشھدا حزینا ناطقا 
  

ْیا بؤس منتزع من ثدي وال َ ٍ َ َ ِفیة مالھ من دونھا واليـــــــ    ح        ٍدة   ـُ ٍُ َ َّ  
ُیستخبر الریح عنھا ثم ینكرھا    ُ ُِ ِ    لفقد ما اعتاد من ب        َ َ ِر وإفضالــــِ ٍّ  

ِوبؤس منفرد عمن یضاج ُ ْ َّ ٍ ُعھ     ـــَ ِ  مشرد النوم بین الأھ        ُ ِ ِل والمالـــّ ِ  
َیزید ح ِر حشاه برد مضجعھ   ـــــُ ِ َ َُ ُ ُ   ویملأ القلب شجوا ربعھ الخالي        َّ ً َ  

ِیبكي ویندب طول اللیل أج َ ُ ِمعھ  ـُ َما یقر ولا یھدا عــ     ف        ِ ُّ َ   ِالـــلى حــَ
  

ًمن الممكن إذن أن ترسم الكلمات العاطلة من المجاز صورا شعریة ذات                
 فقد لا تعتمد الصورة ((ل الخیا  الشاعر فیھا عليطاقات إشعاعیة رحبة ؛ دون أن یستند

راء  على شكل من أشكال المجاز ، وتحقق مع ذلك شرط الاستحضار الحسي البارز لث
تم )  ٣ ())تفاصیلھا ودقة تركیبھا  ؛ كما في ھذه اللوحة التي رسمھا الطغرائي لحالة الی

شة  ا ، والوح ھ طحن يًالتي یشقى فیھا ابنھ ، وتلك الوحدة التي تكاد تطحن شھاالت  ؛  یعی
ول حتي ضاعف مضجعھ البارد من لوعة الفقد ، وحرقة الأسى ولظى الحشاشة  ؛ فتح

؛ مما جعلنا نستحضر صورة ذلك !! ًذلك المضجع شواظا لاھبا یكتوي منھ الصغیر كیا 
أوي ؛   لا یقر لھ حال ، الذيالرضیع البائس المحطم  كنا ولا م و لا تعرف جوانحھ س

ة ومثل ھذا الشعر الذي یقوم علي ا ھ ((لتصویر علي الحقیق غ غایت ا یبل أثیرا ، إقناع  وت

                                                
-  ٢٩٩محمد الصادق عفیفي ـ النقد التطبیقي والموازنات ص . د 1

   ٣١٢ دیوان الطغرائي ص - 2
٣٢٠وب ص صلاح فضل ـ علم الأسل.  د- 3
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ولیس فیھ إلا الحقیقة البلیغة ، فإن للجمال العاطل أحیانا علقة بالنفس ، ونوطة بضمیر 
   )١ ())الفؤاد 

  

ة          ة الناطق يوتأمل أیضا ھذه الصورة البلیغ ذا الت ع ھ ال ، وم ا الخی وارى فیھ  ت
  )٢: ( یحیاه الطغرائي في قولھ الذي الألیم لداميا رسم الواقع فيأفلحت الكلمات 

  

ُّأحن إلیھا  َزارھا  ـــــى مَــنْ تراخأِ َ     وأبكي علیھا إن تدان     ُ ُى وأشھقــــْ َ  
ُ   تدور بي الأرض الفضاء وأصعق     َّأنما    ــُتى ما أبین كـــــــسُ حِــُوأبل َ ْ ُ ُ ُ َُ  

ًوألصقھا طورا بصدري وأش َ ُ ِ ًحھا حینا بكــ وأمس       ِتفي   ـُ ِ َ ُفي فتعبقـــــــُ َ  
ّوما زرتھا إلا توھ ُ ْ َّمت أنـــــــــُ ُدي بھا تتعلقــــــــَ  بثوبي من وج    ھا     ـُ َّ  

َبھا والحجب بیني وبینھا      ــــَوأحس ُ ُ ُْ ُ تعي من وراء الترب قولي فتنطق     َ ِ ِ ْ ُّ  
ُوأشعر ق ِ ًلبي الیأس عنھا تصبرا ــُ ُّ ُع مرتابا بھ لا یصدقــــــــــِفیرج          َ ِّ َ ُ ًُ  

  

ت          د نجح ك فق م ذل ھ ، ورغ ركن إلی م ت از ، ول يفاللوحة ھنا لم تتوسل بالمج  ف
 قد التاثت أمام عینیھ ، فلم یعد الأمورإبراز حیرتھ وذھولھ ، وبالغ وجومھ ؛ وكیف أن 

ة ق ـ والأرض تمید بھ من ھول الكارثة ـ أن الِّیصد ھ وألیف ة درب رم رفیق د اخت وت ق م
سھروحھ ؛  صق نف  فیعمد من فرط صبابتھ إلي تقبیل تراب القبر وحجارتھ ، فطورا یل

لوحة !! ..  انھمارا بترابھ ، وتارة یمسح علیھ مسحا رقیقا ، ودموعھ تنھمر علي خدیھ 
ة المألیمةناطقة  صادقة ، والكلم ة ال رة  على الرغم من أن الشاعر قد آثر الحقیق يعب  ف

  . تصویر تجربتھ
 ؛ ومع ذلك فقد الأبیاتویستغلق علینا استخراج صورة بیانیة واحدة من ھذه             

راء  د الث ًرسمت لنا مشھدا نفسیا مؤثرا ؛ دون أن تفق يً ن  وأ الفن و م اءتخل  ، ولا الإیح
 ، فقد  أو العبارات مجازیةالألفاظ فالصورة لا تلتزم ضرورة أن تكون ((غرو في ذلك 

ال  ى خی ة عل صویر ، دال ة الت تكون العبارات حقیقیة الاستعمال ، وتكون مع ذلك دقیق
  )  ٣ ())خصب 
دیع           ى الب ون عل شعراء المثكول د ال ا اعتم ذيكم ھم ال ي أس ورھم ف شكیل ص  ت

ر الآسیة معانیھم الحزینة وأبانالشعریة ،  ة خی ة  إبان اق مرتبط ة الطب اءت بنی د ج  وق
ھمت حیث  ، نسیج النص الرثائيفيرتباطا عضویا وثیقا ، ومندغمة بالمعنى ا ي أس  ف

ي عندھم زخرفة ، ولا زركشة ؛ إنتاج دلالتھ ، ولم تأت ضى فف شریف المرت ول ال :  ق
)٤ (  
  

َّوصم عن المغرین بالصبر إنھم  ُ ُّیطفون               َ   َ الله وقدھاَألھبً نارا ُ
  

ب ( أسھم الطباق بین لفظي            ذي ران ) یطفون ، ألھ ى ال ك الأس راز ذل ي إب ف
  !لم تجعل للصبر إلى قلبھ سبیلا التي على وجدانھ بعد الداھیة الدھیاء التي فجعتھ ، و

                                                
١٨٧ـ ص ١٩٨٥عبد اللطیف عبد الحلیم ـ المازني شاعرا ـ دار الثقافة العربیة ـ القاھرة .  د- 1

- ة ٢٦٥ ، ٢٦٤ دیوان الطغرائي ص  2 صورة الحقیقی ى ال ھ عل ھ (  ؛ وانظر نموذجا آخر للطغرائي اعتمد فی دیوان
 )٣٤٧ ، ٣٤٦ص 

٤٣٢ص محمد غنیمي ھلال ـ النقد الأدبي الحدیث .  د- 3
 ٢٤٩ / ١ دیوان الشریف المرتضى  - 4
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ن           ك الج ركما وظف دی ر مف ا ؛ غی ا بارع اق توظیف ف ،  الطب ھ ولا متكل ط فی
  )١: (قال  ـ عن طریقھ ـ جمال زوجھ التي قتلھا ، وبھاء طلعتھا فًمبرزا 

  

ْكنت زین الأحیاء إذ كنت فیھم          َ َْ ُ ِ ِ ْ َْ َ ِ ثم قد صرت زین أھل القبور            َ َُّ ِ َ ْ َْ َ ِ ْ َ ُ  
ِبأبي أنت في الحیاة وفي المو        ِ ت وتحت الثرى ویوم النشور              َ ُ ُّ َ َ ّ َ ِ  
  ) ٢" :(ورد"وقد استخدم دیك الجن أیضا الطباق في قولھ یصف ندمھ على قتل    

  

  

ِأشْفقت أن یرد الزمان بغدره       ِ ِ َِ ُ َّ َ َ ْ َ َُ ْ َ      أو أبتلى بعد           َ ْ َْ َ ُ ْ ِالوصالَ َ ِبھجره ِ ِ ْ َ َ  
ْقمر أنا استخرجتھ من       ِ ُ ُُ ْ َ ْ َ ٌ َ ِدجنھَ ِ ْ ّ لبلیتي                َ َ ُوتھَـــَوجلِ ُ ِن خِـ مْ ِدرهـــْ ِ ْ  

  
  

تخداما والواقع أن الطغرائي            اتھم اس ً من أكثر الشعراء المفجوعین على زوج
ا ، ولم یأت بھ تصنعا في الكلام ، أو زخرفة وحسب ، بل  ًللطباق ؛ وقد جاء عنده عفویَّ
دث  ھ یتح ي قول د ف ا نج إنَّ المعنى القاتم الذي عرض لھ الشاعر ھو الذي اقتضاه ؛ كم

  )٣: (لى نقیضھ فقال ٍعن مصیبتھ التي دھمتھ ؛ فتحول كل ما ھو مشرق زاه إ
  

ُبنیت بھا فما استكملت      ُ ْ َ ِعرسيَ ْ ِ أقیماُمأتمھا: َیل ــــِ    إلى أن ق         ُ ُ  
َیا لك ـــف     ًقفراَاد ـــــــ قد عًمنزلاَ ْ   جحیما صارت ًةّــــجنِویا لك            َ

  

ضورھا في ویتحدث الطغرائي عن غیاب زوجھ عن عینیھ ؛ على الرغم من ح          
  )٤: (نھ افكره ، وإقامتھا في خاطره ووجد

  
  

ِ ربعي خلابرغمي  ْ ِوأسكنتَ ِ ْ ِوغیبت خاطري       ُ ْ ِّ ِوأحضرت عن عیني ُ ِْ    في فكريُ
  

  

  )٥: (ألیفتھ وقولھ یتحسر على افتقاده السعادة لفراق        
  
  

َّألا لیت أنا ما اصطحبنا ول    َ ِم نبتْ     ـــَ َ  قرینین في خ  َ َفض من العیش توأماَِ َ ِ ٍ ْ  
ِولم نرزق     َ ًفرقةَ الذي عاد َالوصلُ ْ َالعرسِ ولم نعھد         ُ   مأتماذي صار ــ الُ

  
  

  )٦:(وقولھ یصف الألم الذي ینوء بثقلھ على وجدان طفلھ الیتیم       
  

  

َّحرُیزید    ِجعھ ــــ مضُردَــــبُ حشاه َ ِ ُب شجوا ربعھــــ القلویملأ         َ ً   الخالي َ
  

  ) ٧: (وقولھ مستنكرا على الأقدار التي دھتھ ؛ فلم تدعھ یھنأ طویلا      
  

ُفواعجبا أنى أتی        ّ ً َح اجتماعنا     ـــــَ ُ ُ  ویا حسرة من أین حم التفرق       َ ُّ َّ ُ َ ً َ  
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  )١: (وقولھ مخاطبا مقلتیھ      
  

َا مقلتي وللكـــــوما لكما ی        ِظلمةكما قد غاب في ُونور         رى     ــــَّ   ِ القبرُ
  

  )٢: (وقولھ یتحدث عن لحظة فراق زوجھ الحیاة ؛ وھي تجود بأنفاسھا       
  

ُولم أنسھا والموت         ُیقبضَ ُویبسطھا        َّ كفھا     ِ ُوتطرق ُترنوُ والعین ُ ِ ْ ُ  
  
  

 معانیھ الألیمة  قد جاءت كل ھاتھ الطباقات التي توسل بھا الطغرائي لإبراز           
تدعاھا  ى واس ضاھا المعن ل اقت عفویة ، بعیدة عن التصنع ، ولم تكن ھدفا في ذاتھا ؛ ب

ول ((السیاق  رج الق ا یبھ  فالحزین الملتاع یجد من الھموم ما یشغلھ عن الالتفات إلى م
ھ و نفس یزخرف صویر ال ى ت ادر عل ح ، الق سھل الواض لوب ال ى الأس د إل ھ یعم ویجعل

ي  ،)٣ ())زینة المتألمة لفقد عزیز لدیھا الح ا ف ات جمیعھ ذه الطباق  وحقا لقد أسھمت ھ
ا  طریقھا ـ؛ كاشفا ـ عنإبراز المعاني التي رامھا ، ولم تكن على حساب عواطفھ   عم

اء  تضطرم بھ نفسھ ، ث ج ھ ، حی ھ وألم ینضاف إلى ذلك أن بدیعھ لم یحجب عنا حزن
إن الحیویة والزخرفة :(( روتجلائھ ؛ تقول إلیزابیث دركنا فاعلا في إظھار المعنى واس

؛ شریطة ) ٤ ())اللفظیة لا غنى عنھما للشعر الجید ؛ بل لكل ألوان الخلق الفني الناجح 
أن تكون ھذه الزخرفة موظفة في خدمة المعنى ، وثمرة لحاجتھ إلیھا ؛ لا زركشة من 

وظیفة ، أو تخلت عن معانیھا التي  فإذا فقدت الألفاظ ھذه ال((الشاعر ، وزخرفا فحسب 
ر  بات  وأواص ن مناس بھا م ا یناس ا وضعت لھا لتصبح مقصودة  لذاتھا ، أو لم ، أو م

رف  ن زخ روب م ى ض ول إل د تتح ا ، وق دم قیمتھ ذ تنع اءات ، فعندئ یصحبھا من إیح
شكلي باھت یبھر الأبصار أكثر مما یثیر العاطفة والخیال ، فھو ـ بذلك ـ یقتل الجوھر 

وقد اعتمد الطغرائي كذلك ـ وإن لم . ) ٥ ())ن أجل الإبقاء على الزینة الشكلیة فحسب م
را ؛  ضاحا كبی حھ إی ى، وأوض یكن كثیرا ـ على التجنیس الذي أضاف جدیدا إلى المعن

    )٦: (ًكما نجد في قولھ مخاطبا زوجھ الراحلة 
    

ِوآنستنا حتى إذا ما بھرتنا       سنا وسناء غ ِ ًِ َ ًَ َ َْ ِبت غیبوبة البدرِ ْ َ َ َ ِ ْ  
  

ناء (( و )) سنا ((فقد جانس بین كلمتي              ر  )) س اس للتعبی ة الجن ستثمرا طاق م
عن جمال زوجھ المعنوي والحسي ، وقد خدم ھذا التجنیس المعنى الذي رامھ ؛ وزاده 

  .إیضاحا وتأثیرا في نفس المتلقي 
ي              ة الت صنعة البدیعی وان ال ن أل د وم ة عن اء الزوج عر رث ي ش دناھا ف  وج

 عند رصفائھ من الشعراء الذین رثوا زوجاتھم ـ الترصیع االطغرائي أیضا ـ ولم نجدھ

                                                
١٥١ نفسھ ص - 1
٢٦٤ نفسھ ص - 2
صو.  د- 3 د غ یس محم صوب خم ع ـ ط غ شر والتوزی ة للن اعرا ـ دار الثقاف ز ش ن المعت د الله ب ر - ١ب ـ عب   قط

٣٢٣م ـ ص ١٩٨٦
 ٢٧كیف نفھمھ ونتذوقھ ص :   الشعر- 4
 ٢٤١ـ ص ٢٠٠٢عبد الله التطاوي ــ الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید ـ دار غریب للطباعة ـ القاھرة .  د- 5
١٥٤ دیوان الطغرائي ص - 6



- ٢٩ -

تجزئة الوزن إلى مواقف أو مواضع ، یسكت عندھا المرء أثناء التأدیة للفظ (( ؛  وھو
سكت  ى ال ومئ إل ھ ی ك ) . ١)) (البیت ، أو یستریح قلیلا ، كأن اذج ذل ن نم ھ  وم       : قول

                 ) :٢٦٥الدیوان ( 
ُمن قبل أن تم نوره/ ٌھلال ثوى          َّ َ ُفینانھ وھو مورق/ ٌوغصن ذوى           /ِ ِ ُ  
ًفواعجبا           َأنى أتیح اجتماعنا  / َ ُ َ ُ ُ من أین حم التفرق/تا َا حسرـــوی           /ّ ُّ َّ ُ َ  

  

    ) :١٥٥الدیوان : ( قولھ و
َزاور بیننا ـــــــــْ أن لا ت / فاـــــیا أسف َقاء إلى الحــــْأن لا ل/ ویا حسرتا    /َ              ِشْرــــَِ

ِبرغمي خلا ربعي  ْ ِوأسكنت خاطري/ َ ِ ْ ِ وغیبت عن عیني    /ُ ْ ِّ ِوأحضرت في فكري/ ُ ِْ ُ  
  

    ) :١٥٥الدیوان : ( قولھ و
ُفمذ بنت عنھ    ِ ْ ِ ْ َصار أوحش من لظ/ ُ َ ٍ      وأضیق من قبر/ىً َ ٍ وأجدب من قفر/ َ ْ َ َ  

  

     ) :٢٦٥الدیوان : ( قولھ و
ِوحل من المحذور  ِ ما كنت أتقي  /َّ َّ ِ  وحم من المقدور          /ُ َّ ُ ما كنت أفرق/ ُ َ ْ ُ  
  

     ) :١٥١الدیوان : ( قولھ و
ِوأقنع بالموعود   ِ   وأصبر للمقدور         /َوھو كما ترى / ُ ِو كما تدري وھ /ُ َ  
  

   ) :٢٦٥الدیوان : ( قولھ و 
ُّأحن إلیھا  َن تراخى مزارھا أ  / ِ ُ َ ُن تدانى وأشھقأ  /   وأبكي علیھا           /ْ َ َ ْ  
   ) :٣١٢الدیوان : ( قولھ و
ٌثكل   ٍوفرقة أحباب / ُ ُ ٌومرزأة    / ُ ِوالخول /والأتباع/ والأھل / ِ في المال           َ َ َ  
  

ف وبمثل ھ       ب وظ ل جان ن ك اع م ال الإیق ھ جم ف ب ذا الأسلوب المتدفق الذي یح
یقیة  ل الموس ذه الفواص الطغرائي تلك الوحدات الصوتیة توظیفا جیدا ؛ حیث جسدت ھ

ساه المریر لفراق زوجھ لھ ، وأبانت تعلقھ البالغ وحنینھ الجارف إلیھا ؛ أحزنھ الشدید و
ھ ،  الدلالة وتعمیقھامما یعني أن ھذا الإیقاع قد أسھم في تدعیم اد مراثی متجاوبا مع أبع

ف . لإنتاج الدلالة ومنحنیاتھا المتباینة ، مكونا بعدا آخر من أبعاد التعبیر الشعري  أض
ت ؛ إذ  زاء البی ین أج اغم ب إلى ذلك ما تخلقھ ھاتھ الفواصل من تفاعل مستمر وتآلف ن

یدیة  یكتف بالموسیقا التقلوكأني بالطغرائي لم. جعل من الأبیات وحدة متسقة منسجمة 
ق الممثلة في الوزن والقافیة  ن طری یقیة ع ارف الموس بعض الزخ دھا ب  بل رأیناه یرف

 الذي یثري الموسیقى بمجموعة من القوافي  الداخلیة الإضافیة التي تدعم ((الترصیع  
ام  د  .  )٢ ())القافیة الأساسیة في إثراء الإیقاع الع صوتتوق اع ال ذا الإیق ن شكل ھ ي م

صدا  ھ ق صد إلی م یق مھا ، ول ي رس صور الت ا ، وال ي رامھ اني الت لال المع ذا . خ وھ
ا ((الضرب من الإیقاع ینھض بدوره  ا ویثریھ ة ، ویعاونھ ة العقلی ساند الدلال ،   حین ی

                                                
ي ـ ط.  د- 1 ابي الحلب ة الب ناعتھا ـ مطبع رب وص عار الع اھرة ١عبد الله الطیب ـ المرشد إلى فھم أش م ـ ١٩٥٥ ـ الق
٢٧٨/ ٢  
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- ٣٠ -

والحق لقد أسھم ھذا البدیع الصوتي في توصیل ) . ١ ())یصبح ھو نفسھ ذا دلالة عندئذ 
ھ الطغ ذي رام ین المعنى ال ث واءم ب اتھ ؛ حی سید مأس ى تج ان عل ھ ،وأع ي وإغنائ رائ

ة  اع التجرب ات لإیق ع إیقاع الكلم تجابتنا ((الصوت والمعنى ، وطوَّ ر اس اع یثی  إن الإیق
نا ـ كما یقول جاري ـ للصوت تنھ یثیر استجابإ ؛ بل  توصیلھ  الذي یرید الشاعرىللمعن

رة ،  ال والفك صورة والانفع ب أن نن، وال ة ولا یج رد حقیق ھ مج ى أن ھ عل ر إلی ظ
ة  ر الإبداعی ع العناص أن جمی ك ش ي ذل أنھ ف داعي ، ش صر إب ھ عن یكولوجیة ؛ لأن س

خر بھ تي ، والائتلاف الموسیقي  الذي یز ؛ فضلا عن ذلك الإیقاع الصو)٢ ())الأخرى 
َّولسریان النغم في كل أجزائھ عد أفضل ضروب السجع ، وأعلاھا مرتبة (( الترصیع  ُ

) ((٣. (  
   :أنماط أسلوبیة في شعر رثاء الزوجة      

ي            ة الت ى والكآب ة والأس ن القتام ر ع ي التعبی ة ف اء الزوج عراء رث د ش اعتم
تعتصرھم اعتصارا على أسلوب الحوار الذي یعتمد على مناجاة الذات ، أو ما یسمى بـ 

داخلي نوو الم(( وج ال شاعر لتنم))ل ا ال ستعین بھ ة ی و تقنی ي  ؛ وھ صیة ف اء الشخ ة بن ی
وعي ((القصیدة ؛ حیث  ین ال ا ب ذ م زول حینئ ا ، فی ٍتحدث الشخصیة نفسھا متأملة حالھ ِّ

ذلك  ستقبل ، ب ي والم ین الماض ي ب د الزمن ي البع تار ، وینتف ب وأس واللاوعي من حج
فھا ھو ذا  ، )٤ ())تكشف الشخصیة عن نفسھا لقارئھا ، وتوضح لھ خفایاھا وأسرارھا 

َّصم ( و ) البس ( مرتضى یناجي ذاتھ عن طریق فعلي الأمر الشریف ال   )٥: (فیقول ) ُ
  

َألا فالبس الأح ِ َ ٍزان لبسة قانع     ـــــَ َ ُ  بأثوابھ لا یبتغي أن یج   َ   َّدھاـــِ
ْوصم عن المغرین بالصبر إنھم        ّ ِ ِ َّّ َ َیطفون نارا ألھب الله وقدھا    َ ْ ّ َ ْ ً ّ  

  

ا                     ق كم و یطل ي ؛ وھ ول الطغرائ ي ق ضا ف ة أی ذه التقنی دنا ھ  وج
ة ،  َاستفھاماتھ الملتاعة  الكئیبة ؛ دون أن یجدَ لھا ـ بالطبع ـ أجوبة تأسو جراحھ النازف َ

  )٦: (وتشفي فؤاده المقروح 
ِأتبذل لي حور الجن       ُ ُ ُ َ ُ ًان نسیئة      ـــَ َ ِ َ ْ وتؤخذ نقدا من ورائي وفي خد      ِ ِ ً ْ َ ُ   ريُ
َوأقنع بالموعود وھو كما ترى             ِ َ وأصبر للمقدور وھو كما ت     ُ ِ   ِدريــــُ

  

وتستمر ھذه الاستفھامات الآسیة من خلال تلك النجوى الذاتیة التي یطلقھا               
الطغرائي أیضا من طرف واحد ؛ والتي لم یتلق لھا جوابا یكفكف من حزنھ المریر بعد 

   )٧: (قول فیالفجیعة 
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ْأقول وقد غال الردى من أحبھ       ومن ذا الذي یعدي على نوب الدھ      َّ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ُ ُّ َُّ َ َ   رِـــــُ
ُأأبقى حطاما بالیا فوق ظھرھا       ومن تحتھا خرعوبة الغص      ُُ ُ ُ ِ ِ َ ً ً ِن النضرــــَ ِْ   !؟َّ

  

ع وقد استطاع ھذان الشاعران من خلال ذلك المونو                 لوج الذاتي الثري م
ً لنا أبعادا قاتمة االنفس أن یصورا ما یعتمل في جوانحھما ـ ویمور في وجدانھما ؛ فأبرز

ما كانت في مقدورھما بلا ریب ، لو لم یعتمدا آسیة من تجربتھما عن طریق ھذه التقنیة 
داعیا  القصیدة تتابعا في الصور ، وت یمنح(( الأسلوب ھذا أن ذلك إلىعلیھا ؛ ینضاف 

صراع أنفي المعاني ، فضلا عن  ساني الشاعر یستطیع من خلالھ تصویر ال ین الإن  ب
ن الفرد وذاتھ في الحیاة ،  دة م ویجعل القصیدة أكثر حیویة وتأثیرا ، فیظھر أبعادا جدی

ي ة ف شاعر بالحرك ى ال د ،  التجربة التي یعبر عنھا ما كانت لتظھر لو اكتف اه واح  اتج
بالإخبار عنھا ، ولكن تجسیم الموقف وتصویر المشاعر المتضاربة ة واكتفى من الواقع

إنك لا تقرأ . إزاءه خلال ذلك الحوار الداخلي قد جعلھ من غیر شك أكثر تأثیرا وإقناعا 
ھ ،  ت مع د تعاطف سك ق د نف ى تج لوب حت ذا الأس ى ھ شاعر عل ا ال د فیھ د اعتم ا ق أبیات

ء المفجوعون من الحوار الخارجي وسیلة كما اتخذ ھؤلا.  )١ ())وأحببت الاستماع إلیھ 
شغلنھ  - عن طریقھ-مبرزین ، أخرى لإثارة انتباه المتلقي ومتابعة تجاربھم  ا ی دى م م

دتھم  ي أفئ ار (( أولئك من مكانة ف ر الأفك صي تظھ ابع القص شعر ذي الط ذا ال ي ھ وف
ا  ف  بنمائھ و الموق ف ؛ ینم ة للموق ورا تحلیلی یس ص دتھا والأحاس ر وح ي ، وتظھ ف

  ) ٣: (كما نجد ذلك في قول الزیات   )٢)) (ظلالھ
  
  

َیقول لي الخلان لو زرت قبرھا        ََ َ ُُ َ ّ ُفقلت وھل غیر الفؤاد لھا قبر  ُ َ َ ِ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ  
ُعلى حین لم أحدث فأجھل فقدھا       ولم أبلغ السن التي معھا الصبر َّ َِّ ََ َّ ِّ ُ َ َ ََ ََ َ ََ َ ُ  

  

 أوسع اسلوب الحوار ؛ واجدا فیھ متنفسا رحبا ، وطریقویستخدم دیك الجن أ             
   للكشفجیدةلتفصیل الكلام ، وتقنیة 

ٍ عما یرید إظھاره من معان ، جاعلا المتلقي یتابع مأساتھ بشغف ؛ دونما فتور منھ أو 
  )٤: (ملل فیقول 

  

ُویعذلني السفیھ على بكائي   ُ ِ ِّ ُ ْ ِ     كأني مبتلى بالحزن           َ ً َ ْ ُ ِّ ْ وحديَ ِ َ  
ً قتلتھا سفھا وج:ُیقول َ َ َ َْ ًوتبكیھا بكاء لی          ًھلا       ـــَ ْ ِس یجديــــَ ْ ُ َ  

ُّكصیاد الط         ِ ّ َ ٌیور لھ انتحاب     ـــَ ِ ْ ُ َو یذبحھا بحدــلیھا وھـــ  ع           ِ َ َِ ُ ْ َ  
تحدث معھ ، وقد أجرى دیك الجن كذلك حوارا بینھ وبین طیف زوجھ ؛ ف                

ف  في ھذا   بالإشارة، ومما ھو جدیروبادلھ الحدیث  ن طی المقام أن حدیث الشعراء ع

                                                
٢٩٨دین إسماعیل ـ الشعر العربي المعاصر ص عز ال.  د- 1
  ٤٢٩غنیمي ھلال ـ النقد الأدبي الحدیث ص .  د- 2
  ١٧٣ دیوان الزیات ص - 3
   )٦٣(  دیوان دیك الجن ـ  ق  رقم - 4



- ٣٢ -

ًالموتى قد جاءنا نادرا في شعر الرثاء بعامة ، ونادرا جدا في رثاء الزوجة ؛ إذ لم نعثر 
  )١: (في المنام " وردا"رأى زوجھ دیك الجن وقد   یقول إلا على ھذا النموذج ،

  

ُجاءتْ تز َ ِور فراشي بعدما قبَ ُ َ َ ْ َ ِ َلت ألثم نحَــَ فظ        رَتْ     ـــُ ُ ُ ْ َْ ُرا زانھ الجیدْــــــُ ِ ُ َ َ ً  
ُوقلت ْ َ قرة ع :ُ َّ َیني قد بعثت لنا   ــــــُ َ ِ ِْ ُ ُ    فكیف ذا وطریق الق        ْ َ َ ُبر مسدودَــَ ُ ْ َْ ِ  
ِھناك ع: قالتْ  ٌظامي فیھ مودعة     ـــَ َ َ ُ ِ ِ ِتعی         َ ِث فیھا بنات الأرض والَ ُ َ َ ُدودـُ ُّ  

ِوھذه ال َروح قد جـــِ ْ ُ َاءتك زائــُّ ْ ُ ھذي زیارة من في القبر ملحود        ًرة     ــَ ُ ْ َ َِ ِْ َ ْ ُ َ  
  

ومن الأسالیب الشائعة في قصائد رثاء الزوجة أسلوب الخطاب ؛ حیث رأینا             
 یعشنني أن ھؤلاء الزوجات مازلن رحلن ؛ مما یعیخاطبون زوجاتھم اللواتي الشعراء 

 فھا ھو ذا دیك الجن یخاطب زوجھ ؛!!في وجدانھم ، ویصحبنھم ،وإن غبن عنھم جسدا
  )٢: (ًبعد أن قبرت في رمسھا قائلا 

  

ٍن حفرة وقِـــــَأساك َ ْ ُ ِرار لحد    َـــَ ْ َ ُفارق خـُ  م                ِ َ ِ ِلة من بعد عھدــــَ ِ ِ ٍْ َ ْ ّ  
ْأجبني إن قدر ِ َت على جوابي    َ ْ   بحق الود كیف ظللت بع                َ َ ََ ْ ِ َ َ َ ِّ   ديـُِّ

ِوأین حللت بعد حلول ق ُ َ ََ ْ َ َ ِ   وأحشائي وأضلاعي وكبدي                  لْبي  َـــَ ِْ ْ َْ َ  
  

ضا      ھ أی عري وقول د ش و تقلی ذكر ، وھ ضمیر الم ا ـ ب د موتھ ھ ـ بع ا زوج مخاطب
ھ وھذا الخطاب . متوارث  ره ووجدان : یؤكد إحساس دیك الجن بحضور زوجھ في فك

)٣(  
  

ْكنت زین الأحیاء إذ كنت فیھم      َ َْ ُ ِ ِ ْ َْ َ َ  ثم قد صرت زین أھ        َ ْ َْ َ ِ ْ َ َّ ِل القبورــُ ُ ِ  
ِبأبي أنت في الحیاة وفي المو      ِ  ت وتحت الثرى ویوم النشور         َ ُ ُّ َ َ ّ َ ِ  

َخنتني في ا ْ ْلمغیب والخوُ َ ِ ِ ٌن نكر   َ ْ ُ ُوذمیم في سالفات الدھ           ُ ُّ ِ َِ ٌ   ِورـــــــَ
  

ي            ك ف ویحرم الشریف المرتضى على نفسھ النظر إلى غیر زوجھ ؛ فیعلن ذل
   )٤: (ًخطابھ لھا قائلا 

  

ْحرام وقد غیبت عني أن أرى      َ ِّ ِ ّ ُ َّ  من الخلق إلا نظرة لن أودھا       ٌ ً َ ّ ِ َ ِ  
  

أن زوجھ ما بویخاطب الطغرائي زوجھ مطیلا في ھذا الخطاب ؛ مما یشي             
  )٥: (فیقول ًأیضا في أعماقھ ، ومازال لھا حضور في ذھنھ وخاطره زالت تحیا 

ًفمذ بنت عنھ صار أوحش من لظى       َ َ َ ُ ِ ْ ِ ْ ٍوأضیق من قبر وأج    ُ ٍفرَـــَدب من قــــَ ْ  
ّنت إلا نعمة اللـــوما ك َ ْم تدم     ـ لھِـــــــِ ِ علي لعجزي عن ق   ُ ُّیامي بالشــــَّ َ ِكرـــــِ ْ  
ًطر قلبي حافظا  ــــــِنت إلا شـــوما ك َ َؤاد بلا شــ  ذمامي وھل یبقى الف     َ ِطرـــُ ْ  
ٍكن لھا    ـِي إلى ســــكنتْ نفســْفان س ْ سواك مدى عمري ف    َ ُ ِقد بؤت بالكفرـــِ ْ ُ ُ ْ ُ  
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ْوإن أس ًل یوماـــْ ً عنك أسل ضرورة       ُ ُ ْ ّوإلا فإني ع  ِ ْلى الأثــٍن قریب عــّ   رِــــــِ
َ في دار القرار یضمنا    ُھــــّى اللــعس َُّ ِ َّملا إنــــُویجمع ش     ُِ ْالك الأمــــھ مـــً َ   رِـــُ

ِقاء إلىــــْویا حسرتا أن لا ل       َننا  ـــَزاور بیــْفا أن لا تـــــــــیا أســف  شْرــــَ الحَ
ِي خلا ربعي وأسكنت خاطريبرغم ِ ِْ ُْ ِ   وغیبت عن عیني وأحضرت في فكري      َ ِ ِْ ُْ ِّ ُ  

               

شعراء             د ال دا عن ل ممت لام؛ وظ ل الإس ي قب ي مراث ة ف الیب المتبع ن الأس ًوم
ى یستنزل الشاعر  التسلیم على القبر ، والدعاء لھ بالسقیا ؛ حیث : العباسیین الغیث عل

  )١: (ُقبر المرثى ، أو الأرض التي دفن فیھا ؛ كما نجد في قول الشریف المرتضى 
  

ٌسلام على أرض الطفوف ورحمة      ّ ِ َ  مرى الله سقیاھا وأضرم زندھا   ٌ ْ َ َ َُ ُ َّ  
ٍل یوم ولیلة       ــــــــدِمتْ في كـَولا ع ٍ َنة الله رفدھاــــُفائرھا من جــح  ِّ ْ ِ ِ ِّ ّ  
دة ؛               ب مع اھزة ، وقوال ابیر ج ھذا وقد اعتمد شعراء رثاء الزوجة على تع

م  ت لھ ة ؛ فأخرج ة عام افتھم اللغوی اظ امتاحوھا من ثق ذه الألف ن ھ ضا م رھم بع ذواك
ة  ب العتیق ن  .والتراكی شعراء م تمدھا ال ي اس اھزة الت صیغ الج ك ال ي تل رة ھ وكثی

،  )٢(عینيَّ جودا   :ر رثاء الزوجة مثل محفوظھم الشعري واللغوي ؛ فاندست في شع
برا  )٦(،  لا تلحیاني  )٥(، حادي الأظعان ) ٤(، بنفسي ) ٣(أعینيَّ جودا  ، ) ٧(ً ، أص

ـدي  )١١(، یا حسرتا) ١٠(ً، فیا أسفا ) ٩(، فیا لیتني   )٨(ألا في سبیل الله   ،  )  ١٢(، أف
ت )١٤(، فوا عجبا )١٣(ھیھات اب ، )١٥(، بأبي أن ذه التع د فھ ة  عن ادة  المتداول یر المعت

الشعراء من قدیم قد قتلھا التكرار ، وأفرغ شحنتھا كثرة الاستعمال من أیة شحنة نفسیة  
صور ((أو شعوریة ، وبلیت من كثرة الترداد أو الاجترار  اھزة ، وال  إن العبارات الج

ذھب المعتادة التي تنبثق من الذاكرة قبل أن تنبع من حقیقة التجربة أشبھ بال ي ی نقود الت
تعارة  وروث ، واس زاد الم ى ال ق عل اد المطل تعمال ، وإن الاعتم رة الاس ا كث برونقھ

ا  ذاكرة معناھ ھ ال ا تختزن صور: الصور من شعر الآخرین ، والاكتفاء بم ة ةأن ال  ثابت
داع ، لأن  ذوة الإب ود ج ل وخم ُوجامدة في القالب الذي صبَّت فیھ ، وھذا یقود إلى العق

حق الأداء عبارات أو صور  لمشاعر متحولة متغیرة ، ولا یمكن أن تؤدیھاالعواطف وا
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 التجربة ممعنة في الذاتیة ، ولیس بوسع العبارة التقلیدیة أن تطابقھا نوأ،جاھزة ثابتة ، 
(() ١ (  

ة   والحق أن في استخدام شعرائنا لھاتھ الصیغ والإكلیشیھات جمودا             عند لغ
ھ القدامى ، ولن یفل ن ذاتیت ر ع ي التعبی ة ف ة محنط ب نمطی ى تراكی د عل ح شاعر یعتم

 وھذا ما یجعل استخدام المتأخر ((ًتعبیرا دقیقا ما لم یشق دروبا غیر مطروقة في لغتھ 
ادة  ن الع ا م ب نوع ذه التراكی د لھ ل س ا لأج ھ ، وإنم ي ذات صود ف ر المق د غی والتقلی

  لتي لا ترتبطوافاصل الخطاب الشعري ، مالفراغات الحاصلة في 
ا بحركة الذات وتجربة ا   )٢ ())ًلشعور ارتباطا وثیقا حیَّ

  
  
  

   : الموسیقا
یحرص بعض النقدة على إیجاد علاقة تناسب بین الأوزان الموسیقیة والمعاني          

الشعریة ؛ ذاھبین إلى أن كل وزن قادر على محاكاة انفعالات بعینھا ؛ فھا ھو ذا حازم 
اس القرطاجني یقرر ف ین وحم وة ، ((ي یق اء وق دا بھ ھ أب د فی ل تج روض الطوی ً أن ع ً ً

ة  ف جزال راء ، وللخفی سن إط ة وح ل جزال د للكام وتجد للبسیط سباطة وطلاوة ، وتج
 وللمدید رقة ولینا مع رشاقة ، وللرمل لینا وسھولة ، ولما في المدید والرمل ،ورشاقة 

صدق ھذه النظریة للقرطاجني؟ وھل جاء فما مدى .  )٣ ())من اللین كانا ألیق بالرثاء 
  شعر رثاء الزوجة على وزني المدید والرمل لملاءمتھما للرثاء ؟

ي الواقع لقد قمنا بدراسة إحصائیة               دینا ف ین أی ي ب على جمیع النصوص الت
؛ !! ًرثاء الزوجة ؛ فجاءت نتائجھا لتنقض فكرة القرطاجني من أساسھا ، وتنسفھا نسفا 

  : ِّك إحصاء یبین النسب المئویة للبحور الشعریة لقصائد رثاء الزوجة وھا
  

  النسبة المئویة  عدد الأبیات  اسم البحر
  الطویل

  الكامل ومجزوؤه
  الوافر

  البسیط ومخلعھ
  الخفیف ومجزوؤه

  المنسرح
  المتقارب

١١٨  
٣٠  
٢٢  
٢١  
٩  
٥  
٤  

٥٦.٤٥%   
١٤.٣٥%   
١٠.٥٣%   
١٠.٠٥%   

 ٤.٣٠%   
٢.٤٠%     
١.٩٢%     

   % ١٠٠                     ٢٠٩مجموع الأبیات                   
  

                                                
روت ١٠بكري شیخ أمین ـ الحركة الأدبیة في المملكة العربیة السعودیة ـ دار العلم للملایین ـ ط.  د- 1 م ٢٠٠٠ ـ بی

٤٢٠ ، ٤١٩ص 
ا" علوي الھاشمي ـ السكون المتحرك .  د- 2 رین نموذج شورات  " -تجربة الشعر المعاصر في البح ة ـ من ة اللغ بنی

١٣٩/ ٢م  ـ ١٩٩٣ ـ ١مارات ـ ط اتحاد كتاب وأدباء الإ
 ٢٦٩ـ منھاج الأدباء وسراج البلغاء ص 3
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وقد تبین لنا من خلال ھذا الإحصاء أن شعراء رثاء الزوجة قد نظموا على             
سبعة أوزان ؛ مع اختلاف ـ بالطبع ـ في النسب ؛ ولم تأت قصیدة ولامقطوعة ولا نتفة 

الأمر الذي یؤكد ؛ !!  ملاءمتھما للرثاء  حازم ن ذكرعلى وزني المدید ، أو الرمل اللذی
ى  ذا عل دل ھ أن نظریة القرطاجني تلك لا تتفق مع مراثي العباسیین لزوجاتھم ، وقد ی
ل  ل والكام ھ كالطوی رى ل ة أوزان أخ اء ، وملاءم ل للرث د والرم لاحیة المدی ة ص قل

ذا  لا!والبسیط والوافر ؛ خلافا لما ذھب إلیھ حازم  ان ھ ذه الأ وإن ك ي أن ھ وزان یعن
تمنح المرثیة لونھا الإیقاعي الخاص ؛ لأن الأوزان لیست قوالب للقصیدة ، والقصیدة لا 

یقیة تت ستمد ((شكل على قالب جاھز ، فیخلع علیھا صفاتھ الموس شعري ی اع ال  إن الإیق
اك یس ھن الي فل ى ، وبالت ن مبن ى ع  فاعلیتھ من علاقات اللغة التي لا ینفصل فیھا معن

؛ بحیث یمكن أن  خصائص سابقة للوزن ، بل یكتسب الوزن خصائصھ داخل التجربة 
ي  نجد  ھ ف قصائد متعددة في نفس الوزن ، ولكن تفرض كل قصیدة خصائص لیست ل

ا  ، ) ١ ())غیرھا من القصائد ، وذلك بسبب العلاقات المتمیزة التي تشكل القصیدة ذاتھ
ب د د ذھ ى ال. وق ي إل صادق عفیف د ال سھ محم ھ رأي نف ي قول ل ((: ف وزن لا یكم  وال

اده وخصائ ةوتظھر أبع ة والإیحائی ة  صھ اللغوی ھ التجرب بس ب د أن تتل سیة إلا بع َّوالنف
ضا .؛ وھو ما ارتآه د) ٢ ())الشعریة ، وتبرز إلى عالم الوجود  ماعیل أی دین إس ز ال ع

َّإلا بعد أن یخرج  دخصائص للأوزان ، فلا یمكن أن تتحد  وإن كان ثمة ((: عندما قال 
فیھا الشعر ، وھذه الخصائص لیست ثابتة ، وإنما ھي تتغیر مع كل شعر جدید یوضع 

  .) ٣)) (فیھا 
ل ؛ إذ        ان وزن الطوی ة ك اء الزوج عراء رث ھ ش ر وزن ركب ا أن أكث د لاحظن  وق

بھ ـ ، جاءت خمس قصائد  ذي تناس وزن ال ذا ال ى ھ ف عل لاث نت وثلاث مقطوعات وث
اء لكثرة مق شأن كالرث ادئ (( اطعھ ـ الأغراض الجلیلة ال يء الھ ھ البط ل بإیقاع فالطوی

أكانت حزنا ھادئا لا صراخ  یلائم العاطفة المعتدلة الممتزجة من التفكیر والتأمل سواء
ھ روح (( ؛ كما أنھ )٤ ())فیھ ،أم سرورا ھادئا لا صخب فیھ  ذي روح لام ال  یصلح للك

ك ملاءمة ھذا الوزن لتجارب الشعراء الحزینة الألیمة ؛ ینضاف إلى ذل )٥ ())ألم ووجع 
زانھم ؛  صون أح ات ((وھم یسردون آلامھم ، ویق ي إمكانی ل یعط ظ أن الطوی  والملاح

درامي  رض ال صي ، والع سط القص سرد ، وللب ین ) ٦)) (لل صلة ب ق ال ذلك تتحق ؛ وب
اش ، أو ((المعاني والأعاریض  ار ، أو جی اخب فما ھو جاد ، أو ح ؤدي إلا  ص ؛ لا ی

 ((؛ ویراه بعض الشعراء النقاد ) ٧ ())بنفس طویل ، ولا یلائمھ إلا الأعاریض الطویلة 
ي  صرف ف ین للت صاخبة ، ویل ارة ال ادة الح اني الج تیعاب المع سع لاس ذي یت وزن ال ال
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ب  ا ـ  ) .١ ())التراكی سیابا رقیق ف ان ھ الوص ساب فی ذي ین ل ـ ال ل وزن الكام  ویحت
ة الثان لاث المرتب ھ ث اءت من ث ج ون ؛ حی تخدمھا المفجوع ي اس ي الأوزان الت ة ف ی

ذا  ھ ، وھ ى مجزوئ ا عل شر بیت ة ع ن ثلاث صیدة م مقطوعات على صورتھ التامة ، وق
  ینسجم مع العاطفة القویة النشاط والحركة ، سواء أكانت فرحة قویة الاھتزاز ((الوزن 

  ) . ٢ ())، أم كانت حزنا شدید الجلجلة 
ى            صیدتان ؛ الأول ھ ق ویجيء وزن الوافر في المرتبة الثالثة ؛ حیث جاءت من

ات  سة أبی ن خم دة م ة واح ات ، ومقطوع ة أبی ن ثمانی ة م ات ، والثانی سعة أبی ن ت  ((م
ة ویتمیز بحر الوافر بصلاحیتھ للأداء العاطفي ، وللرقة  ذه الرن والجزع عامة ، مع ھ

ا ،المفاجئة للمتلقي في عروضھ وضربھ ، ب دخل علیھم ي ت ة الت ة القوی  ألا   سبب العل
ع ر یصلح بح((كما  )٣ ())وھي القطف  ق م واح ، ویتف ع والن شاد والترجی وافر للإن  ال

ھ ((فضلا عن أنھ  )٤ ())حالات الانكسار   ألین البحور ؛ یشتد إذا شددتھ ویرق إذا رققت
ة على وزن البسیط ثلاث كما اعتمد شعراء رثاء الزوج . )٥ ())وفیھ تجود المراثي ... 

سیط ؛  الرابعةمرات جاءت على صورتھ التامة ؛ أما المرة  ع الب ى مخل اءت عل فقد ج
؛ فھو بھذا ) ٦ ()) من أطول البحور وأحفلھا بالجلال والرصانة والعمق ((وھذا الوزن 

صرف ((الطویل یقرب من  ھ للت ین لین اني ولا یل تیعاب المع  وإن كان لایتسع مثلھ لاس
ي بالتر لَّ ف ذا ق ة  ، ولھ ة وجزال ھ رق ھ یفوق رین ، ولكن زاء البح ساوي أج ع ت ب م اكی

عر  ي ش ر ف ة ، وكث دین  الجاھلی م  )٧ ())المول سیط تلائ ة الب ك أن نغم ى ذل ضاف إل ین
  )٨(الرثاء ملاءمة كبیرة 

ى         اءت عل ى ج رتین ؛ الأول ف م ى وزن الخفی ة عل وقد اتكأ شعراء رثاء الزوج
 والثانیة جاءت من مجزوئھ ؛ وفي ھذا الوزن شيء من بطء ، وشيء صورتھ التامة ،
ا و (( من جلال وعلو  ارا وتلون ھ وق ا أن فی ة ، كم بحر الخفیف ذو إیقاع فیھ بطء وخف

ھ ) ٩ ( ))واضطرابا   ن أن ع ، ((فضلا ع ى الطب ور عل ف البح سمع   أخ ا لل .. وأطلاھ
أما ) . ١٠(  ))جمیع المعاني ولیس في جمیع بحور الشعر بحر نظیره یصح للتصرف ب

وزن المنسرح فلم یركبھ إلا ابن الرومي مرة واحدة في مقطوعة عدتھا خمسة أبیات ؛ 
لى أنھ من الأوزان العوص التي یتحاماھا الشعراء كثیرا ؛ وإن كانت إولعل ھذا راجع 

  .مسألة الصعوبة أو السھولة ھنا مسألة نسبیة  
وسیقي  ما بغرض محدد ؛ لا یتحول عنھ ولا یریم لا  والحق أن ارتباط وزن م         

ى ، یعدو أن یكون رأیا خاصا بذوق صاحبھ وحسب  ة أدن ونقرر باطمئنان أنھ لیس ثم
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ذوق  وى ت ست س ة لی ذه النظری شعریة ؛ وھ علاقة بین الأوزان العروضیة والمعاني ال
لأنھا لا  ؛ المسلمات  إذ لا یمكن عملیا أن یعد ذلك من الثوابت وـ كما أشرنا ـ لیس إلا 

ة كن إلى سند رجیح نطمئن إلیھتتر ة النظری ن الناحی  ؛ فالوزن الواحد یمكن أن یقبل م
 ومن ثم ((والعملیة أمشاجا من القصائد ذات التجارب المتباینة والموضوعات المتعددة 

لى مبدأ تصنیف الأغراض الشعریة ـ في قیاس مدى المواءمة بینھا وبین إیظل الاحتكام 
إیقاعات بذاتھا ـ دائرا في إطار الافتراض المحض ، وھو حالة مزاجیة للناقد ، قبل أن 

    )١( ))یكون واقعة ماثلة في نتاج المبدع 
ا            وزن ـ كم ل إن ال ة ؛ ب ن القافی دیث ع ى الح ن الأوزان إل ویسلمنا الحدیث ع

یق ـ  ضرورة((: یقول ابن رش ا بال ب لھ ار ش) ٢ ()) جال ا اخت ة وكم اء الزوج عراء رث
 كالطویل والكامل والبسیط ، اعتنوا أیضا ،ٍأوزانا طوالا ذات رنین عال ، ونغم واضح 

ھ  بقوافیھم ؛ فاختاروا لھا حروفا تتناغم مع تجاربھم وتتواءم  اءت ھات ى ج ا ؛ حت معھ
   . منسجمة مع موضوعاتھمملتئمة لقوافي ا
  :الروي في شعر رثاء الزوجة وھاك إحصائیة تبین النسب المئویة لحروف       
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ویتبین لنا من خلال ھذا الإحصاء ما یلي 
ي  اتكأ الشعراء كثیرا على الأصوات المجھورة التي تمتاز بأنھا               ح ف أوض

رى كالراء والھاء والدال والنون والمیم ، وھذه الحروف من السمع من أیة أصوات أخ
ضھم ((لى طبیعة الحركات ؛ ولذا إأكثر الأصوات الساكنة وضوحا ، وأقربھا   یمیل بع

وات  ین الأص طى ب ة وس د حلق ن أن تع ن الممك ین ، وم وات الل إلى تسمیتھا أشباه أص
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ن  ا م ین ، ففیھ رى الساكنة وأصوات الل ى أن مج فات الأول ھ  ص ا تعترض نفس معھ ال
أي نوع من ُبعض الحوائل ، وفیھا أیضا من صفات أصوات اللین أنھا لا تكاد یسمع لھا 

سمع  ي ال وحا ف ر وض ا أكث روا  ، ) ١ ())الحفیف ، وأنھ د أرادوا أن یجھ م ق أني بھ وك
رین ، بألمھم  ى الآخ ا ! . ِّویوصلوا حزنھم إل وافي باعتبارھ ى الق وا إل د  التفت م ق ولعلھ

شعریة اًجزء ة ال شابكة بالتجرب ة مت ھ علاق ا ل ة لا (( مھم ة القافی راه أن دراس ذي ن  وال
دار  تنصب على درجة إجادة الشاعر في اختیار قوافیھ فحسب ، وإنما العنایة أیضا بمق

  )٢ ())نجاحھ في إدخالھ القافیة ضمن نسیج البیت كلھ 
ا            ي الف ى حرف وافیھم عل ي ق ناني كما اعتمد الشعراء ف الأول أس اف ؛ ف ء والق

ذا ، النطق بھ انفجار شدید دشفوي ، والآخر صوت انفجاري شدید یحدث عن سم ھ  ویت
ذا  ي ھ اكنا ، وف ھ س الصوت بأنھ یتبع بصویت ، أو بصوت خفیف قصیر عند النطق ب

ر  ار والجھ ق للانفج روف ، أي تحقی ذه الح واص ھ ل لخ ق كام د  . )٣(النطق تحقی وق
ة والصاد والعین والیاء في شعر رثاء الزوجة ؛ كما توارت تماما ندرت حروف كالھمز

ل  روف مث سین : ح اف وال ین والك اء والغ ضاد والظ ذال وال اء وال اء والخ یم والح الج
اءت قد و. والشین  ا  ج ة لم صاء مطابق ائج الإح ره دنت ة . ذك یلا لقل یس تعل راھیم أن إب

  عزى ولا ت((: شیوع نوع معین من حروف الروي في قولھ 
لى ورودھا في إ بقدر ما تعزى ،  أو خفة ،  كثرة شیوع أو قلتھا إلى ثقل في الأصوات 

  .  )٤ ())أواخر كلمات اللغة 
                 

ِّبقیت لنا ملاحظة على حركة الروي التي استخدمھا شعراء رثاء الزوجة تتمثل         
یات ھي مجموع كل ما استطعنا ِّفي إكثارھم من كسر الروي ؛ فمن بین مائتي وتسعة أب

ِّالوصول إلیھ من ھذا اللون من الرثاء مائة وتسعة أبیات جاءت على الروي المكسور ، 
ونسبتھا ، ِّ؛ وواحد وسبعون بیتا جاءت على الروي المفتوح   %٥٢.١٥وبنسبة مئویة 

اءت    %٣٣.٩٧ المئویة   ث ج وافیھم ؛ حی ي ق را ف ضم كثی ة ال أخرت حرك ا ت ؛ بینم
وما أكثر   %١٣.٨٨، وبنسبة مئویة ! ِّة وعشرون بیتا فقط على الروي المضموم تسع

ي  سار الت ة الانك ن حال ر ع ھ یعب سور إلا لأن روي المك ن ال ون م شعراء المفجوع ِّال
 والشعراء العاطفیون بصفة عامة یمیلون ((یعیشونھا ، ویتفق مع التلاشي الذي یحیونھ 

سرة  وعاتھم المنك ي موض ة إلى الكسر ف ة ، والفتح ي الفخام ضمة تعط ت ال إذا كان ؛ ف
شجن  شة ال م ، وجھ حبة الأل  ))تعطي الاستعلاء ، فإن الكسرة تعطي نبرة الحزن ، وس

ھ .  )٥( ولا نرید تقریر حقیقة مؤكدة في ھذا المقام ؛ فتلك من أصعب ما یمكن القطع ب
ن ع(( و ع سي ریمب ة  ولكننا نمیل إلى الاعتقاد بأن رأي الشاعر الفرن صوتیات ((لاق  ال

ر إ بالمعاني والألوان ، وحالة الشاعر النفسیة صحیحة ))الخمس  د كبی سرة . لى ح فالك

                                                
عبد الرحمن أیوب ـ مطبعة الكیلاني ـ .  اللغة دأصوات:  ، وینظر ٢٧إبراھیم أنیس ـ الأصوات اللغویة ـ ص .  د- 1
    ١٣٦م ـ ص ١٩٦٨ ـ القاھرة ٢ط
٢١٩على عباس علوان ـ تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ص .  د-  2
١١٦م ـ ص ١٩٧٥  القاھرة - ٤ـ دار المعارف ـ ط ) الأصوات (  القسم الثاني -كمال بشر ـ علم اللغة العام . د:  انظر - 3
٣٤٤موسیقى الشعر ص  -  4
أبو تمام :  ، وینظر للمؤلف ذاتھ ٦٧ـ ص ) العصر العباسي ( عبده بدوي ـ دراسات في النص الشعري . ـ  د 5

 ـ ٢شكري عیاد ـ موسیقى الشعر العربي ـ دار المعرفة ـ  ط . د:  ، وانظر ٢٧١وقضیة التجدید في الشعر ص 
  ١١٢م ـ ص ١٩٧٨القاھرة 
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ة  ضمة الزرق سواد ، وال ة ال ضب ، والفتح ورة والغ ، ) ١ ())تعني عنده الاحمرار والث
ره د ا ذك ذا م ن ھ ھ . وقریب م ي قول وان ف اس عل ى عب ل  ((: عل د تأم دنا بع د وج ولق

ت ودراسة لحركات ي البی ِّ الروي في قصیدة الشعر العربي عامة أن توالى الكسرات ف
سي ، أو  أو في مجموع القوافي یعني ـ في الغالب الأعم ـ حزنا شدیدا وحال انكسار نف

رد  ورة والتم ضب والث روي  ،)٢ ())یعنى الغ رین ال احثین المعاص ض الب د بع د ع َّ وق
ث  )) معادلا صوتیا ((المكسور في شعر الخنساء  ا ؛ حی ھ بكائیاتھ للحزن الذي تزدحم ب

  )٣(لعب الكسر دورا رئیسا في الإیحاء بجو الحزن والانكسار والحسرة
  
  
  
  

  قائمة المصادر والمراجع
  

د . د  إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي؛ مدخل لغوي أسلوبي - د العب ارف –محم  – دار المع
  . م ١٩٨٨ القاھرة – ١ط 
   م١٩٨٥ الھیئة المصریة العامة للكتاب –عبده بدوي .  دقي الشعرأبو تمام وقضیة التجدید  -
  . م ١٩٦٨ القاھرة – ٢ ط – مطبعة الكیلاني –عبد الرحمن أیوب . أصوات اللغة  د-
  . م ١٩٦١ القاھرة – ٣ ط – دار النھضة العربیة –إبراھیم أنیس . د.  الأصوات  اللغویة -
  م١٩٩٩ـ القاھرة ١٠بة النھضة المصریة ـ ط  أصول النقد الأدبي  أحمد الشایب ـ مكت-
  .ت .  د – بیروت – ٢ ط – دار الفكر –تحقیق سمیر جابر .  الأغاني للأصفھاني -
اھرة – ١ ط – مكتبة الخانجي –تحقیق عبد السلام محمد ھارون . البیان والتبیین للجاحظ -  الق

   م ١٩٤٨
اس .  د. تاریخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف والمرابطین - سان عب ة –إح  ٦ ط – دار الثقاف
  . م ١٩٨١ بیروت –
ة - ا العربی ة لبلاغتن ة نقدی شعري ، رؤی صویر ال م . د.  الت سین قاس دنان ح ة –ع دار العربی  ال

   م٢٠٠٠ القاھرة –للنشر والتوزیع 
سیج - الات الن اس . د.  تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ؛ اتجاھات الرؤیا وجم ي عب عل

   دار الشؤون الثقافیة – علوان
  .ت .  د – بغداد – وزارة الثقافة والإعلام – العامة   
   م ١٩٧٦ دمشق – مطبعة زید بن ثابت –تحقیق محمد الدیباجي .  التعازي والمراثي للمبرد -
  . م ١٩٦٣ القاھرة – دار المعارف –عز الدین إسماعیل .  التفسیر النفسي للأدب د-
ن "  ضمن كتاب –إبراھیم العریض . بي المعاصر جولة في الشعر العر - ي الف دة ف نظرات جدی

  . م ١٩٧٤ الكویت – ٢ ط –" الشعري 
ي  - ي الأدب العرب وان -حركات التجدید ف ال بعن ة  "  مق ة ونھای صیة –بدای ضمون والشخ  الم

   م١٩٧٥ القاھرة – دار الثقافة للطباعة والنشر –طھ وادي . د".

                                                
  ٩٠ ، ٨٩لنقد الجمالي وأثره في النقد العربي ـ ص   ا-روز غریب .  د-  1
 ٥٠٩ تطور الشعر العربي الحدیث في العراق  ص -  2
مقبول على بشیر النعمة ـ :  ، وانظر ٢٩محمد العبد ـ  إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي ـ ص . د:  انظر -  3

 ٢٣٧م ـ ص ١٩٩٧ ـ بیروت ١المراثي الشعریة في عصر صدر الإسلام ـ دار صادر ـ ط 
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سعودیةالحركة الأدبیة في ال - ین . د مملكة العربیة ال یخ أم ري ش ین –بك م للملای  ط – دار العل
   م٢٠٠٠ بیروت – ١٠

  . م ١٩٧٠ بیروت – ٤ ط – دار العلم للملایین –محمد كرد علي  .خطط الشام  -
  .   م ١٩٧٤ القاھرة – ١ ط – دار الفكر –محمد الصادق عفیفي . د .الدراسات الأدبیة  -
  ت .  د – بیروت – دار الطلیعة للطباعة والنشر –إنعام الجندي  .ربي دراسات في الأدب الع -
دوي . د ) .العصر العباسي ( دراسات في النص الشعري  - ده ب شباب –عب ة ال اھرة – مكتب  الق

  . م ١٩٧٧
  ت .  د – القاھرة – الدار القومیة للطباعة والنشر –مصطفي ناصف .  .دراسة الأدب العربي  -
  . م ١٩٧٣ الھیئة المصریة العامة للكتاب –حسین نصار . تحقیق د .رومي دیوان ابن ال -
ضي  - شریف المرت وان ال صفار  .دی ید ال ق رش ي .  ط –تحقی ابي الحلب سي الب اھرة –عی  الق

   م١٩٥٨
ي  - وان الطغرائ ق د .دی اھر ، د. تحقی واد الط ي ج وري ییح. عل م –ي الجب  – ٢ ط – دار القل

  . م ١٩٨٣الكویت 
وان - ب دی ن حبی د ب شرح محم ر ب ق د . جری ھ . تحقی ین ط د أم ان محم ارف –نعم  – دار المع

  . م ١٩٧١القاھرة 
ن  - ك الج ي .دیوان دی ر الحج ھ مظھ ھ وحقق ي –جمع اب العرب اد الكت شورات اتح شق – من  دم

   م٢٠٠٤
عید . تحقیق د . الزیات الملكدیوان محمد بن عبد  - افي .  ط–جمیل س ع الثق ارات –المجم  الإم

  . م ١٩٩٠العربیة 
 –مخیمر صالح موسي . د . في الشعر العربي إلي نھایة القرن الخامس الھجري الأبناءرثاء  -

  . م ١٩٨٥ – الزرقاء  الأردن – ١ ط –مكتبة المنار 
رك  - سكون المتح ا " ال رین نموذج ي البح ر ف شعر المعاص ة ال ة -"ًتجرب ة اللغ وي . د. بنی عل

  . م ١٩٩٣ – ١ ط –اب وأدباء الإمارات  منشورات اتحاد كت–الھاشمي 
روحھ–شرح دیوان أبي تمام  - اوي   . ضبط معانیھ وش ا الح اني –إیلی اب اللبن  ١ ط – دار الكت
  . م ١٩٨١ بیروت –
ارف –سامي الدھان . تحقیق د .شرح دیوان صریع الغواني مسلم بن الولید  -  ٣ ط – دار المع
  . م ١٩٨٥ القاھرة –
ف نفھ: الشعر  - ث درو كی ھ لإلیزابی ھ ونتذوق شوش  .م راھیم ال د إب ة محم شورات –ترجم  من

  . م ١٩٦١ بیروت –مكتبة منیمنة 
دد – ٤ مجلد – مجلة المورد –جمعھ وحققھ رحیم صخي التویلي  .شعر أبي حیة النمیري  -  ع
  . م ١٩٧٥ بغداد – ١
ھ  - تھ وتقویم ي دراس نھج ف اھلي ؛ م ویھي . د .الشعر الج د الن د–محم ة  ال ة للطباع ار القومی

  .ت . د– القاھرة –والنشر 
ي . د.الشعر العربي المعاصر ، روائعھ ومدخل لقراءتھ  - د مك ارف –الطاھر أحم  ط – دار المع
  . م ١٩٩٠ القاھرة – ٤
ة  - ة والمعنوی واھره الفنی ماعیل . د .الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظ دین إس ز ال  دار –ع

   م ١٩٦٦لقاھرة  ا– ٣ ط –الفكر العربي 
اھر . د  .الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي  - واد الط ي ج  –عل

   م ١٩٨٥ بیروت – ٢ ط –دار الرائد العربي 
د . د .شعر المتنبي ؛ قراءة أخري  - ارف ط –محمد فتوح أحم اھرة – ٢ دار المع  م ١٩٨٨ الق
  . م ١٩٦٩ القاھرة – المعارف  دار–علي الجندي  .الشعراء وإنشاد الشعر  -
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  . م ١٩٥١ القاھرة – دار الفكر العربي –علي الجندي ) .فن الأسجاع ( صور البدیع  -
د  - ن الولی سلم ب عر م ي ش ة ف صورة الفنی د الله. د .ال اوي عب ة – التط ب للطباع  – دار غری

  . م ٢٠٠٢القاھرة 
  . م ١٩٨١ القاھرة – المعارف  دار–محمد حسن عبد الله . د .الصورة والبناء الشعري  -
  . ھـ ١٣٥٨ مكتبة النھضة المصریة –محمد الھھیاوي  .الطبع والصنعة في الشعر  -
ز  - ن المعت شعراء لاب ات ال راج  .طبق ستار ف د ال ق عب ارف –تحقی اھرة – ٤ ط – دار المع  الق

  . م ١٩٨١
صوب . د .ًعبد الله بن المعتز شاعرا  - د غ ع  دار الثق–غصوب خمیس محم شر والتوزی ة للن اف
  . م ١٩٨٦ قطر – ١ ط –
  . م ١٩٨٦ القاھرة – ٩ ط – دار المعارف –شوقي ضیف .د .العصر العباسي الأول  -
  . م ١٩٩٨ القاھرة –١ ط – دار الشروق –صلاح فضل . د .علم الأسلوب ، مبادئھ وإجراءاتھ  -
شر . د ) .الأصوات (  القسم الثاني -علم اللغة العام - ال ب ارف –كم اھرة – ٤ ط – دار المع  الق

  . م ١٩٧٥
د یتحقیق محمد مح  . لابن رشیقالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده -  –ي الدین عبد الحمی

  . م ١٩٧٢ بیروت – ٤ ط –دار الجیل 
  م١٩٩٣ـ القاھرة ٣على عشري زاید ـ مكتبة النصر ـ ط. د عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة -
  م١٩٧٥أحمد مطلوب ـ دار البحوث العلمیة ـ بغداد . فنون بلاغیة د -
صنوبري  - عر ال ي ش صویر ف ات الت اھرة . د فنی ارف ـ الق د ـ دار المع و زی راھیم أب ى إب عل

  م ٢٠٠٠
  م١٩٧٧ ـ القاھرة ٥شوقي ضیف ـ دار المعارف  ـ ط . د في النقد الأدبي  -
  م١٩٧٠ الأشرف ـ العراق كمال نشأت ـ النجف. دوتطبیق في النقد الأدبي ـ دراسة  -
  م١٩٨٢ ـ الكویت ١على عشري زاید ـ دار العروبة ـ ط. د قراءات في شعرنا المعاصر -
دیث - دیم والح ین الق ي ب د الأدب ضایا النق ة . د ق ضة العربی شماوي ـ دار النھ ي الع د زك محم

  م١٩٧٩للطباعة والنشر ـ بیروت 
  م١٩٨٥ر الثقافة العربیة ـ القاھرة عبد اللطیف عبد الحلیم ـ دا. د المازني شاعرا -
لام - در الإس صر ص ي ع شعریة ف ي ال ش  - المراث ى ب ول عل ادر ـ  طیمقب ة ـ دار ص ـ  ١ر النعم

  م١٩٩٧بیروت 
ناعتھا  - رب وص عار الع م أش ى فھ د إل ذوب . د المرش ب المج د الله الطی ابي  -عب ة الب  مطبع

  م١٩٥٥ ـ القاھرة ١الحلبي ـ ط
ة . د ة في التراث النقدي مفھوم الشعر ؛ دراس - جابر عصفور ـ مؤسسة فرح للصحافة والثقاف

  م١٩٩٠ ـ قبرص٤ـ ط
ب  - د الحبی ق محم اجني  تحقی ازم القرط اء لح راج الأدب اء وس اج البلغ ة ـ دار امنھ ن الخوج ب

  م١٩٦٦الكتب الشرقیة ـ تونس 
  م١٩٧٢لقاھرة  ـ  ا٤إبراھیم أنیس ـ مكتبة الأنجلو المصریة ـ ط. د    موسیقى الشعر -
  م١٩٧٨ ـ القاھرة ٢ ـ دار المعرفة ـ ط شكري عیاد. د موسیقى الشعر العربي  -
روكس . ولیام النقد الأدبي  ـ - ة دك ویمزات، وكلینث ب دین . ترجم ي ال ب ، ومحی سام الخطی ح

  م١٩٧٦صبحي ـ مطبعة جامعة دمشق
  ت. طبع والنشر ـ د محمد غنیمي ھلال ـ دار نھضة مصر لل. د النقد الأدبي الحدیث  -
  م١٩٧٨محمد الصادق عفیفي ـ مكتبة الخانجي ـ القاھرة  . د النقد التطبیقي والموازنات  -
ي د - د العرب ي النق ره ف الي وأث د الجم ین ـ ط . النق م للملای ب ـ دار العل روت ١روز غری  ـ بی

  م١٩٥٢
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  م١٩٧٤ن  داینز بفسبا ـ  دار النشر فرانزشت باعتناء س دیدرینغالوافي بالوفیات للصفدي -
  م١٩٨٤ ـ القاھرة ١محمد فتوح أحمد ـ دار المعارف ـ ط . د واقع القصیدة العربیة  -
الي د - صام الجم ي والانف زام الفن ین الالت ة الأدب ب د . وظیف ات معھ ویھي ـ مطبوع د الن محم

  م١٩٦٦ القاھرة -الدراسات العربیة 
ن خل - ان لاب اء الزم اء أبن ان وأنب ات الأعی انوفی ق د  - ك ة . تحقی اس ـ دار الثقاف سان عب إح

  ت . ببیروت ـ د 
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